نظرية الربط الأكيد في القرآن 


دراسة جديدة تستهدف اكتشاف الأساس الموضوعي لسير وسلوك أسمائي في القرآن 





الربسط الأكيسد 
في القران 


دراسة جديدة تستهدف اكتشاف الأساس الموضوع لسير وسلوك أسمائى 
في القرآن 


رومن الحجب الأخرى الحائلة دون الاستفادة 
من الصحيفة الإلهية المقدسة ¢ الاعتقاد بعدم 
تجاوز ماكتبه المفسروناوفهموه عن القرآن 
الكريم ») 
الإمام روح الله الخميني ( had‏ سره ) 


تقلا عن دروس في المنامج والاتجاهات التفسيرية للقرآن الكريم » مد علي الرضائي » ص ٠۹١‏ . 


)» ولع كون القرآن OLS‏ القرون والأجيال لا تنقضي عجائبه يلازم 
قبول هذا النوع من التفسير الاجتهادي » ولأجل ذلك 4 يزل كتاب 
الله Eb‏ في غضون الأجيال لم يندرس ولم يطرأ عليه الاندراس, بل هو 
6b‏ مادامت السماوات والأرض ٠‏ ولازم ذلك وجود معارف 
وحقائق في القرآن يهتدي Led!‏ الإنسان بالتعمّق في دلالاته اللفظية : 
المطابقية والتضمنية والالتزامية . وإن كان السلف في الأعصار الماضية 
غافلين عن هده المعان » ولعلّه إلى ذلك يشير الصادق- 
عليه السلام- في جواب من سأله أنه ما بال القرآن لا يزداد على 
النشر والدرس YY‏ غضاضة بقوله : « OY‏ الله تبارك وتعالى لم يجعله 
لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس » وهو في كل زمان جديد , 
وعند JS‏ قوم غض إلى يوم القيامة »)) 


المناهج التفسيرية في علوم القرآن 2 الشيخ جعفر السبحاني > ص ۸“ 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


وبعد : 
فلا يخفى أن القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة .. وهو SL‏ مرجع 
الذي ا Bia‏ فل | BAN‏ قا وقوامها وكياها ووجودها .. وهو معها 


ف كن الميادين من حيث أله هو الموجّه وهو المرشد وهو المدير pola se‏ 


تموج بالأحداث والوقائع والتطورات .. نعم ولكي ندرك حقيقة ما فيه من 
دستور ونمج وتشريع .. ينبغي أن نستحضر أمامنا أهداف القرآن بفهم من 
داخل القرآن نفسه .. نستحضرها ونحن نتحرك في واقع الحياة بالصميم. 
ومن تم سنمضي في استعراض رؤية جديدة تقف على المعالم البيّنة لمنطق 

wg’‏ اه علق ode of‏ العا treks‏ مم مهال Leal lal cost‏ رسول 
الله - صلى الله عليه وعلى آله - حيث قال : (إني تارك فيكم الثقلين ما 
إن تمسكتم هما لن تضلوا Cus:‏ الله Grey‏ أهل بيتي وأنهما لن يفترقا 
خی يردا ede‏ الحوض ١1)‏ + وکنا أن شرط الله قائم .. OB SUIS‏ 
الول ا 

فمابين يديك .. محاولة جديدة لإنشاء تلك المعايير وا معام 
لفهم الآيات القرآنية من خلال مدلول اللفظ العربي القرآني . 

وكانت هذه المحاولة مقتصرة على نَرْرٍ من الإشارات التي 
كانت بطبيعتها عبارة عن عملية قراءةٍ مُسّّقة لدلالات الآيات 
المباركة طبقاً لتفسير القرآن بالقرآن . 

ولقد شرعنا في تفسير سورة الحمد طبقاً لمسلك معالم هذه الرؤية . 


كأنموذج . 


' ) - وسائل الشيعة . ج ۲۷ .» ص YE‏ 


و كثيراً ما تستند هذه النظرية على ركائز التحليل اللفظى البحت › 
وغلى هذا الأساس يكون البيخت هنا Eales traf‏ معمشتاً على حدود 


معطيات القرآن الكريم . 


iced aly‏ إل gil‏ لك لعدم استفاضتي في 
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الفقر الوجودي في القرآن د 


قد تقزر في الحكمة aby!‏ أن افتقار الممكن الى العلة من الأشياء البديهية › 
فلا يحتاج التصديق بما إلى شيء آخر في البين » بل يكفي تصور الموضوع 
واحمول مع نسبة ا محمول ag‏ للتصديق Lg‏ 

وكما OF‏ الممكن مفتقر إلى العلة في وجوده » كذلك هو مفتقر إليها في 
بقائه ؛ لأن حاجة الممكن إلى العلة ناشئة من إمكانه - كما تقرر - وإمكانه 
ملازم لماهيته لا ينفك عنها .. ولأن وجود الممكنات وجود رابط » وهو وجود 
قائم بغيره لا بنفسه » متعلق الذات بسواه » متقوّم بغيره . 

فلا نحتاج - إذن - أن نبرهن على وجود هذا الربط الفقري 
البديهي للوجود الممكن بالنسبة إلى وجود علته المفيضة لوجوده» على أن 
هذا الربط كما أنه من بدء التكوين والوجود» كذلك هو باق ببقاء 
الممكن ؛ لما OF‏ وجود الممكن بحد ذاته وجود رابط مقَوّم بغيره . 

هذامن حيث النظرة العامة للفقر الوجودي بالنسبة إلى الممكن .. 
إذن هي شاملة لجميع الخلائق 

وحينما نتلوا الآيات على غرار هذا المعنبى نجد أمامنا قوله - تعالى 

Rae Gee gall الْمُمَراءُ إلى الله واللّهُ هُوَ‎ 28h الاس‎ git yp : - 

ولكن لماذا قصر الفقر في الناس مع ai‏ شامل لجميع الخلائق؟ 


. ۱١ : ')-فاطر‎ 


فقد يكون plb gall‏ في كون (عموم علة الحكم يعمّم الحكم) كما ذكر 
ذلك العلامة - قدس سره - حيث قال : (( فيعود معنى الكلام إلى نحو من 
قولنا: يا أيها الناس أنتم بما أنكم مخلوقون مدبرون لله الفقراء إلى الله فيكم كل 
الفقر و الحاجة و الله بما أنه الخالق pall‏ الغني لا Coe‏ سواه. 

وعلى هذا لا ضير في قصر الفقر في الناس سواء أريد به المكذبون خاصة أو 
عامة الناس مع كون غيرهم من المخلوقات فقراء إلى الله كمثلهم و ذلك أن عموم 
علة الحكم يعمم الحكم فكأنه قيل: أنتم معاشر الخليقة الفقراء إلى خالقكم المدبر 
لأمركم و هو الغني الحميد)) 17" . 

لكن الأظهر أن يكون لمعنى محدّداً بالنظر إلى كون الإنسان هو الموضوع 
لأحكام التقوى والحداية والإيهان في القرآن » وكون الاقتصار والانحصار في صفة 
الفقر بمعنى أنه مفتقر افتقاراً خاصّاً إلى تدبير ربوبي من ناحية إفاضة التشريع 
والتقنين » فهو ليس الفقر بالنظر الفلسفي الآنف الذكر » وإن كان الثاني فرع 
من الأول . 

وأمغال هذا كثير .. من قبيل المعية مثلاً » فإن الله معهم لا بمقارنة . 
ومعهم أينما كانوا .. ومعهم إذا صبروا .. ومع الذين اتقوا ... فما هو الفرق بين 
معيته للخلق جميعاً » وبين معيته لخصوص الذين اتقوا من الناس » والذين هم 
و 


. 35 -الميزان في تفسير القرآن » العلامة الطبأطبائي » ج ۱۷ » ص‎ ) ٠ 


' ) - هذه الفقرة في نهج البلاغة ¢ الخطبة الأولى . 


1۲ 


ومن الدليل على أن هذا الفقر غير ذاك قوله - تعالى - : / و الله tsa‏ و 
أن aya‏ و Oy‏ مولا كندل قؤماً عيرم م لا يكُوثوا اكم © 27 . 

فإن الدليل على المفارقة واضح في إيحاء الخطاب » حيث OF‏ قوله - 
تعالى - : ( و إِنْ (pags‏ ناظر إلى مقام التشريع » وهو Jat‏ هذا الجمع 
مو الى معي جو زان بين لعن ی كلاق لسن 
على غرار غني عن العالمين لم كان وجه لجعل المقابلة » هذا مع غض 
النظر عن قصر الفقر في المخاطب أيضاً . 

: هذا فالفقر فقران‎ des 

فقر تكويني › وفقر تشريعي . 

وقي قبال ذلك » ينقسم الوجود الممكن الى ما وجوده فعلئٌ » وما وجوده 
إنفعالح » وما كان وجوده إنفعاليّاً فهو الموضوع لأحكام القرآن ومقاصده » كما 


سيجيئ توضيح ذلك إن شاء الله تعالى . 


مج لا یھو 


` ) - مد ص YA:‏ 


بعد الإشارة السابقة إلى كون النظر تارة tas‏ بسيطة dhe‏ التكوين كله 
وتارة أخرى يقتصر على خصوص حصة خاصة من الخلق لانفرادهم بإفاضات 
تفاض إليهم طبقاً لسنن لا تبديل لما ولا تحويل » بعد ذلك نعلم إجمالاً بوجود 
مفارقة في البين . 


eis يشا‎ yaaa by ah فك‎ ee oe ايدان‎ ep 
ا‎ 


ليس يخفى ما في كلمة (Gy)‏ من إشارة إلى التدبير والتقنين بعد 
وصفه بالغنى الذي يشير إلى فقر المخلوق بطريقة الملازمة بين الغني 
والفقير بأصل الوجود » ومن بين هذه التأمّلات » نجد أن الرحمة هي التي 
أفيضت على الفقير بعد ما 583 من معنى الربوبية والتديير صرا 

وبعبارة أخرى : أن لفظ (ربك) يقتضي أصل معن التدبير بصريح معنى 
اللفظ » وأنه منعوت بنعتين : (الغني وذو Oly » (LAS‏ الاسم الغني اسم ذات 
ليس فيه حيثية إفاضة » فتنحصر الإفاضة بالنعت (ذو الرحمة) . 

فقد ترشح اسم لمقتضى أصل الربط وهو الاسم (الغني) وذلك لربط الفقير 
بالغني امن age‏ : 


١٣١٣ : -الأنعام‎ )' 


ثم تعيّن اسم كان رابط إفاضة بأصل الربط » وهو النعت (ذوالرحمة) .. من 

وعلى هذا يكون مقام الرحمة رابطاً للفقير بالغني . 

م < lee‏ - همه فلك ن مرا أخرق "فال ug):‏ نفلاك 
الأ علي OG‏ وقال - سبحانه - : يا LT‏ الاس 15 جَاءَنكُمْ 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ و شِفاءٌ لما في الصُذُورٍ و هُدئ و رَه لِلْمُؤْمِِينَ . قُلْ Hak‏ 
all‏ و بريه ذلك فَليفْرځوا هُوَ pe‏ يجْمعُونَ  )‏ » وقال - che‏ شأنه - 
: ( يخقَصٌ why‏ مَنْ suas‏ و bal‏ الْمَضْلٍ الْعَظِيم 76 . 

ونعلم هنا أن الله - تعالى - من حيث أنه رب te‏ أفاض الرحمة بإرسال 
رسله وجعل هما البقاء بأنبيائه ي Sy‏ بالأئمة ميدان أرضه . 

وفي هذه الحالة تبقى الرحمة على لفظها ومعناها دون تصرف أو تصريف › 
وبذلك يكون gee‏ الاسم (gal)‏ - باعتبار تناسب مادة الاشتقاق بين الرحمة 
ومرسلها - هو (الرحمن) » فيكون تقدير المعنى كالتالي : |ربكم الله - هو- 
Gas‏ ذو الرحمة] . 

وقد جاءت الرسالة LAV‏ مبتدئة ومفتتحة بأصل هذا المعنى كعنوان 
لربط المرسّل إليه بالمرسل من خلال الرسول والرسالة » على حك قوله - 
تعالى - : 9 بسم الله الرحمن الرحيم © . 


وليس يخفى ما لاسم ( الرحمن ) من تطابق مع الاسم الغني في لسان 
القرآن» فإنه من الممكن أن يؤخذ بالقياس إلى أصل الخلق » كقوله - تعالى - : 
ale 5 Aap‏ القآن gs OF‏ الْإنْسانَ € . فخلق الرحمن للإنسان ناظر 
إلى أصل الفقر الوجودي حدوثاً وبقاءاً . 
كما أن الاسم (الرحمن) يؤخذ بالقياس إلى أصل التدبير كقوله - تعالى - : 
)549 عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى OC‏ 
كذلك يؤخذ بالقياس إلى إفاضة التشريع كقوله - تعالى - : و ما 
وانظر إلى أن الجدير بالاهتمام هنا » هو أن مقام النبوة كأصل من أصول 
الدين نما انتزع مفهومه من مقام الاسمين AS)‏ البَحيم ) . 
وهذا يعني أن الارتباط بأصل النبوة هو بالحقيقة ارتباط بمقام الاسمين CAD)‏ 
الرّحيم ) . 
على إنك ستجد أن أصول الدين جميعاً هي عبارة عن إفاضات من الرحمن 
بواسطة أسماء الأفعال » Oly‏ كل مسمّى من الأصول يرتبط باسم Lab‏ لحيثية 
إفاضته» وبالتالي يرتبط الإنسان المؤمن بالأسماء اخسن ارتباطاً حقيقياً بكلّ حركة 
وبكل نأمة . 
وستعلم على ضوء ذلك أنه ما من سالك إلى الله - سبحانه - إلا وترتبط 
Js‏ وأفعاله بأسماء الله - عزوجل - التي هي عين الذات المقدسة . 


) - الرحمن : ۰۱ء ٣۲‏ 
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وهذا المقام هو أعلى ما يعتبره أهل العرفان في عرفاهم » وهو قاعدة أن لا 
وجود لغيره = تارك وتعالى ctl Sly C=‏ الموجودات ھی موجودات ظلية تبعية 
ليس فا SLA Sat‏ مدن lye MW‏ ح ل Tela Vy Bote‏ ت إلا ياسعقلال ale‏ 


العلل» وهو الله تبارك وتعالى . 


ونا كلت ناويد 


LY 


ولوب ا الد ت ا 





الغرق بين الحمد والمدح . 


اعلم OF‏ الحمد يتناول الذات Le‏ هي ذات » وإذا تناول الصفات فباعتبارها 

كمالاً للذات فعلّة الحمد هي الذات . وأمّا المدح فيتناول الصفات صميماً » وإذا 
تناول الذات كان بالعرض ؛ OV‏ الذات محل الصفات» فعلّة المدح هي الصفات. 
فالحمد Gls‏ والمدح Glee‏ . 

. الشكر .. فأفعالٌ‎ Gly 

وقد يكون هناك اشمام في gle‏ الألفاظ : 

de ge VY cl لله‎ tu 

والحمد لله الذي هدانا لولايته .. شكر . 


مج لا لمحل eal‏ 


ما هى الرابطة بين العلة والمعلول 
من وجهةه نظر فلسفيه . 

أشرنا فيما سبق إلى ما قزره الحكماء في حله » من OF‏ المعلول محتاج إلى العلّة 
وكون هذه الحاجة من الضروريّات الأوّلية التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور 
موضوعها ومحمولها » إذ الإستواء بين الوجود والعدم » يقضى بكون العلة هى 
التي اخرجته من حالة الإستواء إلى الوجود » وهو على كل حال وجود رابط لا 
الاستقلال له إلا باستقلال علته لفقره وفاقته .. وكل ما يتحصّل له ومنه LEDS‏ 
يتحصل بوجود ale‏ و بترشح ألطافها . 

و تقزر - أيضاً - OF‏ علة احتياج الممكن إلى العلة في حدوثه هي نفس 
احتياجه إليها في بقائه ؛ لإمكانه اللازم لماهيته » وهي معه في حال البقاء كما 
كانت معه في حال الحدوث » فهو مفاض عليه في الحالين جميعا . ويتحصّل Sh‏ 
الربط هنا بين العلة والمعلول يفهم من الفقر الوجودي للمعلول Oly‏ وجود المعلول 

وكل ما تحصّل ... كان LEE‏ مع البراهين التي تقضي بكون الوجود هو 
الموضوع للأحكام حقيقة لأصالته لا بالنظر إلى الماهيات والمفاهيم باعتبار العقل. 

ويظهر مما تقدم Of‏ وجودات المعاليل وجودات رابطة بالنسبة إلى عللها.. 
وهى Lue‏ وجودات محمولية مستقلة » تختلف UE‏ بالقياس إلى عللها وأخذها 


في نفسها » فهي بالنظر إلى عللها موجودات رابطة » وبالنظر إلى نفسها 
موجودات OEE‏ : 

هذا ما قرّروه حول ربط الوجود الفقير بالوجود الغني » وكيفية تعمل معنى 
الوجود الرابط بين الاستقلال وعدمه » والخلاصة هي OF‏ المعلول وجود رابط لا 
استقلال له إل باستقلال علة العلل » وهو الله تبارك وتعالى . 


ea LA بع‎ 


) - بداية الحكمة ونهاية الحكمة » السيد مد حسين الطبأطبائي (قس (oe‏ بتصرف . 


Yo 


ما هي الرابطة بين العلة والمعلول 
من وجهة نظر قرآنية . 

E وان‎ cL_sigL. ان ادحا نيا(‎ 
ELA aa 

بالنظر الدقيق إلى مورد الاممَّيّن المياركين (الغي الحميد) في القرآن 
الك Sis fd‏ شو Lag Sts‏ با toe‏ ابا 
يقترنان في Ze‏ هذه الخصوصيّة » ويكون هذا الاقتران في SLE‏ متشايحة 
وفي أجواء متناسقة . 

فلتتظر إلى هذا الاقتران ae Dy‏ النظر فيه كما أنْعمْنا النظر 
في اقتران Cad‏ بالغنى » وكماعرفنا هناك أن Leal‏ جاءت في 
طول صفة gall‏ » فقد يكون الأمر كذلك » وهو الصحيح . 
فنقول :— 

إن هذا الاقتران مشابة fold‏ العلاقة بين sie‏ الرحمة و gall‏ » وأن صفة 
الحمد جاءت في طول صفة الغنى » SIV‏ هناك فارق في البَيْن » وهو OF‏ علاقة 
صفة الرحمة بصفة الغنى علاقة في العمود النازل » فالرحمة تنزل وتفاض من الغني 
ا 

› علاقة صفة الحمد بصفة الغنى فهي علاقة في العمود الصاعد‎ Lily 
. فالحمد صاعد من الفقير إلى الغني‎ 


۲۹ : لقمان‎ - ) ' 
۲١ 


ولا يُتعمّل أن يكون هناك شيء يصعد من الفقير إلى الغني » أو 
يباشره » أو يزيد في خزائنه أو مشاكل ذلك ؛ لأنه يفضي إلى انفعاله - 
يبقى معنى لذاك الصعود إلا معنى التعلق والتمسك من قبل الفقير بخزائن 
جوده وكرمه وفضله جلت عظمته . 

SL‏ كان الأمر على ode‏ الصبورة + وكات pail)‏ له هذا التعلق ع 
كان من الحثّم أنْ لا يشدٌ من هذا التعلق فقير أبداً ؛ - BY‏ مشتركون 
في أمر واحد وهو الفقر - ولأنّه باعتبار أنه تعلق فهو منظور إليه من 
حيث الفقر لا حالة » وإذا كان النظر من حيث الفقر كانت هذه 
المخاصية موجودة في مطلق الوجود الممكن » فيكون امل في الفقير 
صاعد من جميع مراتبه وحصصه الوجودية . 

واعلم أن هذا الحال يلتحق بالأمر التكويني غير القابل للتخلف ولا 
الإختلاف » أي :أن الفقير - على هذا الأساس - مُتقوّم ومتأصلل 
ب (الحمد). iy‏ (الحمد) منه و فيه عَيّْن أنه متعلق النفس الموجودة 
الخد الغو Nay‏ الس على ها gly‏ اق معنب opel‏ الي 
للموجودات الفقيرة OLS‏ سن hd‏ أبداً Ji‏ بالتسبيح E Se‏ 
able‏ على يعن تود OE ETE im fey pe‏ 
3 “ 4 - 2 اک a Ss om, % Rw LF‏ ۲ * 
وقوله - تعالى -: # و A Sih‏ يُسَبَحُونَ OC 2 85 a te‏ وقوله - 
' ) -الرعد : ١١‏ 


' ) -الشورى : ه 
۲۲ 


o 


تعالى -: ( يَوْمَ يَذْعْوَكُمْ 2 Spat‏ مده OC‏ وقوله - تعالى -: 
سيخ لَه ال ماواث AEN‏ وَالْأَيْضُ و مَنْ فِيهنٌ و إن مِنْ شَيْءٍ إلا 
يس on tt‏ ولكن Sy MAY‏ تَسْبِيحَهُمْ Sy‏ كان Lede‏ غَفُوراً € إلى 
غير ذلك من الآيات التي تُسند اتكاء وجود الموجود الفقير - حدوثاً 
ونقاءاكت إل لوث التسييح مس يه جلت pS - daar‏ 

وهذا المقام - وهو التسبيح بحمده - هو الأصل الذي يقوم عليه »› 
ويتقوّم به الوجود الفقير » معن آنه لا يستقيم للموجودات شأن من 
شؤوها إلا بالاتصال Lig‏ المقام وهو التسبيح بحمده تبارك وتعالى . 

وصدور هذا الحمد من الممكن الفقير في حالة التسبيح صدور 
تكويني بلباس الطاعة والانقياد ALE‏ » وجيء بالفعل مضارعاً للدلالة 


على البقاء والثبات .. فهم لا يفتأون يسبحون بحمد رهم لا يفترون . 


ea کے‎ N4 


oY : الإسراء‎ - ) ! 
٤٤ : الإسراء‎ - )' 
YY 


الوجود الممكن فعلي وانفعالي . 


قال الله - تعالى -: ( يا أيه ا الاس انعم aa‏ اللو و الله 
هُوَ الع الحميد 4 . 

اعم أن قوله - تعالى -: « Calle 5 Lcd‏ وإن كان هو من 
مول سوه عمقو كي قن أ جا اندز اانه" (Miri‏ تقد هيد 
القيد قيد جديد في موضوع الحمد » فقد cle‏ الحمد لا بوصف مطلق » بل cle‏ 
بخصوص الربوبية للعالمين » والغرض من هذا التقييد أن يدخل القيد في قصد 
الحمد . 

وإذا علمت هذا الأمر » ونظرت الى الآية pA!)‏ الرّحيم) التي هي 
مناه ,تيدف eer (ees‏ عيبن تنك عي EET‏ »أي : أصبح 
الحمد صاعداً من الفقير الى الله الرحمن الرحيم » وقد عرفنا من تحليلنا 
للآية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أن مقام الرحمة - هنا - هو : إمقام 
الرسول وأهل بيته - صلوات الله عليهم أجمعين 1 أ pees‏ الآيدة 
إلى الرسالة والنبوة والإمامة » وكل هذه المعاتي قد تقدمت 6 وهنا نعرف 
أن الحممد صاعد من الفقير إلى الله go‏ [الرحمن] المرسل للرسول 


ist 


۱١ : فاطر‎ -) 
٤ 


وقلنا Sf‏ الحمد الصاعد bad Uf‏ صعوده إلى الله الغني [الرحمن] - عزوجل 
- إذا كان بمعنى التعلق بخزائن جوده وكرمه وفضله . 

وإذا التفتٌ إلى هذا الموضوع جيداً » وتأملت فيه » وإذا دقّقت النظر 
Ss‏ نك اذ سد oH‏ ف pill ge‏ لبس ك SIN OSS‏ 
يربط الفقير بالغني بأصل الوجود حدوثاً وبقاءاً » فالربط بالمرسل والرسول 
والرسالة » غير الربط بالخالق في أصل الوجود .. وهذا يضطرنا إلى القول 
بوجود شعبتين من الحمدل : 

LAG‏ عام » وهو : حمد dele‏ من الوجود الفقير رابط له بعلته المفيضة 
لوجوده Byte‏ وبقاءاً . 

© وحمدٌ خاص » وهو : حمد صاعد من الموجود الفقير [الخاص] رابط له 
بعلته الحكيمة المدبرة المشرعة . 

إذن هناك نوعان من التسبيح : 

تسبيح عام تكو .. صادر من الموجود الممكن رابط له abe,‏ المفيضة 
لوجوده . 
ees‏ تعره Pe‏ مو خخاض وكوي بعادي 

من الوجود الفقير رابط له بعلته الغنية من حيث أا مشرّعة » فهو ربط 
خاص بالحمد من الفقير إلى الغني وهو الله [الرحمن ؛ الرحيم» مالك يوم 
الدين ] تباركت أسماؤه . 

ونستلهم ما سبق أن لله خزائن كل شيء على حد قوله - تعالى -: 
وإ من شَيْءٍ إل عِنْدَنا As‏ وما YAKS‏ مدر مَعْلُوم OE‏ فهذه 


۲۱: -المحجر‎ ) 
Yo 


الخزائن غير خارجة عن صقع الوجود» كما أن جميع الموجودات قد استوق 
قدره المعلوم تماماً وكمالاً ؛ أنه مادام الأمر يسير بسنن الله وقوانينه إذن 
لاتخلّف هناك ولا اختلاف . 

إذن كل مخلوق قد استوق ما يلزمه في حدوثه وبقائه بطبيعة جريان 
تسبيحه بصورة تكوينيّة لا تقبل التحويل ولا التبديل » فليس هناك حيثية نقصٍ 
... ذلك تقدير العزيز العليم . 

واعلم Of‏ هذا المخلوق الذي تحصّل بالخارج باستيفاء ما يلزمه بقدر 
معلوم» و كان قد وصل إلى تمامه وكماله وهو يسير لمستقرٌ له ذلك تقدير العزيز 
العليم .. له حصص كثيرة متحصّلة بالخارج» كلها تسبح بحمد رها ( بالتسبيح 
العام )» لا Ate‏ من ذلك حصة موجود قط . ولنصطلح على هذه الحيثية للوجود 
ب ( الوجود الفعليّ ) . 

ومن هذه الحصص الكثيرة المتكاثرة : حصة يختلف وجودها عن باقي 
الموجودات الفقيرة » وهذا الاختلاف حاصل ما لزمه وجودُها بقدره المعلوم » فإتما 
قد استوفت بتسبيحها العام ما استوفت من تمام وكمالٍ ... لكن ما استوفته 
خصّها وحْدَمًا دون غيرها بعناصر صِيّرت وجودها ( انفعاليّاً ) يقبل الشدة كما 
أنه يقبل الضعف » فهذا الوجود الخاص كان يحمل طابعاً في Ge‏ نفسه » يقبل 
إمكان الاشتداد كما أنه يقبل إمكان التضعّف » وقبول الشدّة والضعف معناه : 
Of‏ هذا الوجود بخاصة Ge By‏ نفسه ينفعل بفعل الأفاعيل » فتتحصّل الشدّة أو 
يتحصّل الضعف G‏ الوجود وبالوجود» وهما سبيلان وهو يسلكُ سبيلاً واحداً لا 
محالة » وهو في الحالتين مسؤول كما أنه مختار . 


Yt 


الرحمة عامة وخاصة . 


كثيراً ما يتوارد هذا السؤال : ما هو الفرق المعنوي بين الاسم (الرحمن) 
والاسم (الرحيم) ؟ » وما هو موجه استعمالهما بعد معرفة OF‏ الاسمين من نفس 
المادة من حيث الاشتقاق ؟ . 

وأجود ما وصلنا هو قول الإمام الصادق - عليه السلام - » ففي الكاقي 
والتوحيد وتفسير العياشي عن الأمام الصادق - عليه السلام - في حديث : 
(والله إله كل شيء » والرحمن يجميع خلقه » الرحيم بالمؤمنين خاصة ). 

ويلاحظ أن هذا المقام غير خارج عن كون تعدد المعنى يلزم منه 
تعدد الارتباط أو تنوعه بتنوع شؤون المفاض عليه » والعكس بالعكس» 
فتأمل. . 

على أن من الخلائق من يقبل الرحمة » ومنهم لا يقبلها ولا يتقبلها 
لعدم السنخية بينهما » أو اضمحلاها وتلاشيها ..لذاكان هناك 
مفارقة كبيرة جداً في الآيات بين وساعة رحمة الله - سبحانه - [ وهي 


الرحمة العامّة ] وبين كتابتها للذين يتقون [وهي الرحمة الخاصة] . 


! ) - الكافي ج ١‏ ص ١١5‏ 


YY 


03 انقسام الرحمة إلى عامة وخاصة » انقسام - بالأصل - 
gL) ne‏ الى LLG‏ وطحاردة ب Ol OF ¢ spel‏ 
حقيقي بالوجود By‏ الوجود . 
فبالنظر إلى نشر رحته - تعالى - إلى الكافر والمؤمن كانت عامة › 
وبالنظر الى إفاضتها لن قبلها وتقبلها.. كانت خاصة » على حد قوله - 
تعالى : ( و 385 وَسِعَتْ کل شيء Gell WEES‏ يَتَقُونَ ) . 
واعلم أن التناسق الجميل الدقيق في تركيب كل آية هو من 
أسمى مشاهد الفن بعد إحاطة كيانما بالحقيقة التي تنعكس على 
زوايا حية ومهمة من زوايا الحياة » ثم تختم ذلك أو قل تربطه باسم 
أو اسمين من أسمائه - تعالى - » كظاهرة اختتام بعض الآيات 
باسمين من أمعائه . 
فانظر إلى أنه كثيراً ما تختتم OLY‏ القرآنية Sh‏ عموم قدرته 
- تعالى - أو بذكر el‏ من أسمائه - تعالى - » ولابدٌ أن هناك سراً في 
هذا الاختتام يلوّح إلى ارتباط وثيق بين مضمون BI‏ وبين ما ترمز ليه 
الأسماء الحسنى من وصل وربط . 
انظر - مثلاً - إلى الاسم (الرحيم) في ختام بعض الآيات وهو يزدوج مع 
اسم آخر من أسماء الله تعالى » وهذا الازدواج والاصطحاب بين الاسمين له علاقة 
وثيقة جداً بمعطيات الاية ag SUI‏ التي تضم الاسمين الكريمين وهو ظاهر. 


YA 


ثم انظر إلى الاسم ( الرحيم ) - تارة أخرى - من حيث ما تقدّمه من 
أسماء.. تمد أن الأسماء التي تقدمت عليه ستة .. ( الرحمن الرحيم» العزيز 
الرحيم » الغفور الرحيم » الرؤوف الرحيم » البر الرحيم . التواب الرحيم ) . 


شيء من التحليل ٠‏ 
باعتبار أن الاسم (الرحمن) fel‏ الأسماء جميعاً » على حد قوله - تعالى -: 

فل ادْعُوا الله أو ادْعُوا ايحن أي ما تَدْعُوا OE ges Le AG‏ فالاسم 
(الرحمن) باعتبار الأعمية فهو موجود بوجود الاسماء على اعتبار أن الاسم 
الأخص le‏ قسم من أقسام الأعم » فهو هو لكنه بحيثية الأخص » فالمعنى 
الأخص يشكل بدوره وحدة من وحدات لمعنى CET‏ فيكون الاسم الرحمن 
متقدم رتبة على الأسماء الخمسة الباقية » وحذا الاعتبار تكون هذه الأسماء في 
deb‏ لا في عرضه» فاحتفظ Mig‏ القدر . 

وعلى هذا يكون حاصل الأسماء (خمسة) بعد الاسم ( الرحمن ) وقبل الاسم 
(الرحيم) . 

GL‏ الأول وهو الاسم (الغفور) , فالمغفرة : من غفر وهو التجاوز عن 
الذنب » فتكون بمذه الحالة هي : عملية اخراج آثار الذنوب من النفس .. »› 


١٠١ : -الإسراء‎ ) ' 
۲۹ 


(وبتصور هذه العملية نعرف أن الاستغفار يربط الإنسان بالله من حيثية الاسم 
(الغفور) ) على ما تقدم من أن العمود الصاعد LE]‏ يتعقل إذا كان على نحو 
التعلق بمناهل فيضه وكرمه وعفوه وغفرانه . 

وأما الثاني وهو الاسم (العزيز) . العزة : المنعة والقوة والغلبة » والعزيز 
الغالب الذي لا يقهر » وعلى قاعدة الاستغفار يكون الاستعزاز » فتكون العزة 
obs‏ الحالة هي : عملية جعل النفس في سور قوي LA‏ بما ويمنع الذنوب من أن 
تدخل ميداتما ».. ( وبتصور هذه العملية we‏ أن الاستعزاز بمذا المعنى يربط 
الإنسان بالله من حيثية الاسم (العزيز) » على حد قوله - تعالى -  :‏ و a‏ 
Sel‏ ولِرَسْولِه و asks‏ )) . 

ويرجع الثالث وهو مقام الاسم (التواب) الى تاب وهو : بمعنى استغفر 
وغفر » وكذا هي بمعنى الرجوع الى أصل الطريق المستقيم » والتوبة LE)‏ تكون 
بنحو الاستعداد لتفريغ النفس من آثار الذنوب » فهي ملتصقة بالمغفرة مصدراً 
ومورداً لأنحما يؤديان إلى نفس all‏ 

وأما الرابع وهو مقام الاسم (الرؤوف) , فالرأفة : العودة بالفضل والإحسان 
إلى ذوي الاحتياجات » وهنا تؤخذ من لمعاني التي ظهرت من الآيات التي إذا 
أخذ منها جانب التشريع » كانت بمعنى إخراج الناس من الظلمات الى النور , 
وهذا gall‏ لا يخرج عن كونه Le]‏ بأمرهم بالإستغفار لاستخراج آثار الذنوب 
والشرور من أنفسهم » وهو راجع إلى مقام الاسم (الغفور) . 


]نه المبا فقون A:‏ 


' ) - هناك فرق في البين لكن الأمر سهل . 


Ll‏ بأمرهم بصدٌ النفس عن الذنوب » أو نميهم عن السوء والفحشاء 
لتتسور النفس من أن تدخل ET‏ الشرور إليها وهو راجع كما ترى - إلى مقام 
الاسم العزيز ... ولا طريق GWE‏ البين » فلا يخرج هذا المعنى عن الاسمين 
(الغفور والعزيز ) فهو في dsb‏ 

وأما الخامس وهو مقام الاسم (Za)‏ فالبر : معناه امحسن» وهو 
بمعنى مواصلة الإفاضة والإعطاء منه - سبحانه - وأي إعطاء أولى من إزالة 
رواسب الذنوب من ذات الصدور » وأي إنعام أرغد من عين تنام وعين الله 
تحرسها وتحميها ... وهو كما ترى » فإن المعنى لا يخرج عن طور المغفرة والعزة 
coll‏ المتقدم . وحاصل cle)‏ هو امان وهما [الغفور » العزيز] . 

وعلى ضوء التحليل نعرف أن الاسمين ( الغفور › العزيز ( اسمان 
متوسطان بين الأسم (الرحمن) الأعم منهما جميعاً J‏ باعتبار أنمما في طوله ] وبين 
الاسم ( الرحيم ) » لأنه متأخر رتبة » على أن هذين الاسمين المتوسطين موصولان 
بمقام الاسم (الرحيم) كاشفان عن معن المقام باعتبارهما رابطة الإفاضة والإعطاء 
من الاسم (الرحمن) للوصول إلى رحمة الله الخاصة التي هي في رحاب الاسم 
(الرحيم) . 

وهذان الاسمان يكونان واسطتين في السير بين الاسم (الرحمن) وبين 
الاسم (الرحيم) إذا تعلّق الإنسان المؤمن Les‏ كمحال لمحاصيل رضوانه - جلّت 
عظمته - » pts‏ . 
ومن هذا المقام نعرف أين يكمن التسبيح بالحمد الخاص » وما هي السب 
الس 


أ ) - وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في مرحلة قادمة أن مقام الاسمين ( الرؤوف الرحيم ) هو منبع السفر من الحق إلى الخلق » فانتظر . 


۲١ 


و فعلاً إذا كان الإسمان : (العزيز » الغفور) . موصلين من مقام الاسم 
(الرحمن) إلى مقام الاسم (الرحيم) كان لزاماً أنمما بمثابة الشروط الموضوعية 
للدخول إلى مقام الاسم (الرحيم) » بل هما شرطان حقيقيان في أصل الموضوع في 
الوجود لمكان قوله (يتقون] السابق في قوله - عز وجل - : ( SpA GSTS‏ 
و م ley‏ فاا Jest‏ إن رحاب ta!‏ القاضة tia; by ts‏ 
الاسمين الكرعين كشرط للدخول إلى كنفها . 

فتحصّل من هذا التحليل : أن السير من مقام الاسم (الرحمن) إلى مقام 

الاسم (الرحيم) » يتحقق بعد تعلق النفس بالتسبيح الخاص بمقام الاسم (الغفور) 

و مقام الاسم (العزيز) » أي بالاستغفار والاستعزاز » باعتبار أنهما شرطان 
أساسيان للدخول ال كنف {apogee aa‏ 
فيكون جدول السير على ماتقدّم كالتالي : 


( الاسم الغفور ) 
( الاسم الرحمن ) em‏ دح ( الاسم الرحيم ) 
( الاسم العزيز) 


وفرق هناك بين أن يكون الاسم المتقدّم اسم ذات » وبين أن 
يكون اسم فعل» فأنه على الأول يكون الثاني رابطا في الوجود ع 
وعلى الثاني يكون التعلق بالأول شرطا في التعلق بالغشاني والدخول 


قي رحابه . 


ry 


of SLY,‏ يُعلم of‏ الانفصال هنا والبينونة بين الأسماء إنماكانت من 
الحيثية المفهومية التي هي مورد الإفاضة والإعطاء » وعلى ما Glow‏ - إن 
شاء الله - أن أسماءه - تعالى - عين ذاته عر وجل . 

ومهما يكن من أمر OLS‏ مكسبة الحسنات يزيد النفس قوة » ويعزز 
من سورها » فكلّما استحصلت النفس على شيء من الحسنات ارتفعت 
به مقاماً Le‏ » إذ يبجع تحصيل الحسنات - هنا - متأصلاً إلى مقام 
[العزة [DY‏ » كذلك oto Gf)‏ يذهب الات OC‏ 
يرجع تحصيل الحسنات متأصلاً إلى مقام [المغفرة الإلهية] ...وهنان 
مقامان سائران إلى مقام الاسم (الرحيم) » دون أن يتخلف أحدهما عن 


الآخر . 


١١5 : هود‎ ) ` 


YY 


الاتصاف بالعزة والمغفرة . 


بعد ذلك يكون من السهل علينا أن نقول إن الإنسان حينما يسير في طريق 
الاستعزاز » ويقطع بذلك شوطاً عميقاً ... يصل إلى قناة الاتصاف بصفة Spall‏ 
فتكون صفته (العزة) .. وهذه العزة عزة لا استقلال لما إلا باستقلال العزيز 
العليم» كذلك صفة المغفرة للإنسان » فهو يستغفر الله - سبحانه - الى أن 
يصل الى قناة الاتصاف بالمغفرة » فيكون مظهراً من مظاهر اسم الله (الغفور ) ) 
وتكون صفة ذلك الإنسان (المغفرة) » ولكن كذلك لا استقلال لجميع صفاته بل 
لا استقلال لوجوده أبداً إلا باستقلال خالقه وبارئه - تباركت آلاؤه - . 

وهذه الأسماء التي يتصف ها الإنسان » ويتسمى بما » تقع فيها الحركة › 
والحركة والتجدّد يستلزمان الحدوث » كما أن الحركة لابد ها من فاعل وموضوع › 
فهي مسبوقة بحماء والحدوث هو المسبوقية بالغير...فاتصاف العباد بالصفات 
الإهية لا يحمل على التشبيه أو التشبه ؛ لأنه ليس كاتصاف الواجب كما ...فا 
للعباد في نحاية أمرها حادثة .. متحركة.. محدودة ..ليس لما استقلال بحال من 
اخ 

(( ان الموجودات غيره تعالى لا تملك ما تملك من هذه الكمالات بنفسها 
واستقلالهاء وإنما تملكها بتمليك الله ها (Usk)‏ 

هذا كله إن لم نستبق الأبحاث ونقول إن اتصاف الله - جل اسمه - بمذه 


الصفات ( المغفرة والعزة ...) » اتصاف reel‏ بحت » Oly‏ اتصاف الإنسان Lg‏ 


VOY Ge Ve oly 
٤ 


اتصاف حرف ... وأنه لا استقلال للمعنى الحرقٌ ... وأن وجوده نحو تعلق 
بصاحب الوجود.. على ما سيجيء توضيح ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك نعرف أن صفة الرحمة مرحلة عالية من صفتي المغفرة والعزة باعتبار 
المفهوم وخطوط رسم السير والسلوك لموضوع التسبيح بالحمد الخاص » ولذا أسمينا 
هذا النمط بالسير والسلوك الأسمائي . 

وت هنذا اا Gadt of Gp feed! gall‏ من old‏ ا pe‏ 
التخلق والتجمّل بأسماء الله - تبارك وتعالى - » كذلك لتكون النفس مظهراً 


جيه SO‏ وج 


ppl الله‎ of خَيْرٌ ذلك من‎ NS gg BN lat وريا‎ ah te يوَارِي‎ Ltd عَلَيْكُهْ‎ Lagi gai يابني‎ - ) ' 
75 : الأعراف‎ . (538% 
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تجسد الأعمال 
((و لكن يجب الانتباه إلى OF‏ صحيفة أعمال الناس في يوم القيامة لا 
تشبه الدفتر و الكتاب العادي في هذا العالم» فهي مجموعة ناطقة غير قابلة 
للنكران» و قد تكون الناتج الطبيعي لأعمال الإنسان نفسه. 
في كل الأحوال» نرى OF‏ الآيات التي نبحثها تظهر أنه علاوة على تدوين 
أعمال pl!‏ :ف الكت Ob ate)‏ فس Sled‏ مسف عاك 9 Damion‏ 
وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوَا حاضراً. 
فالأعمال التي تكون على شكل طاقات متناثرة في هذا العام و تكون 
محجوبة عن الأنظار و تبدو و EIS‏ تلاشت و انتهت » هي في الحقيقة لم تنته 
(و قد أثبت العلم اليوم OF‏ أي مادة أو طاقة لا يمكن أن تفنى» بل يتغير شكلها 
دائما). ففي ذلك اليوم تتحوّل هذه الطاقة الضائعة بإذن الله إلى مادة» و 
تتجسّد على شكل صور مناسبة» فالأعمال الحسنة على شكل صور لطيفة و 
جميلة» والأعمال السيئة على شكل صور قبيحة» و هذه الأعمال ستكون (Line‏ 
و هذا السبب نرى أن آخر جملة في الآيات أعلاه تقول: 5 لا يَظْلِمْ fash OY;‏ 
أن الات Oates‏ قن اعمال OY) (CSG‏ 
وهذا المعنى حاصل ما وصلنا من آثار مروية عن أهل بيت العصمة - سلام 
الله عليهم - . 
(( مفهوم إحاطة الخطيئة يعني انغماس الفرد في الذنب إلى درجة يصبح 
SUS‏ الفرة Cree‏ 453 


) -الأمثل ج ٩‏ ص ۲۹۱ 
۲٦‏ 


بعبارة (reg‏ الذنوب الكبيرة والصغيرة تبدأ على شكل «فعل» ثم تتحول إلى 
«حالة» و مع الاستمرار و الإصرار تتحول إلى «ملكة». و عند اشتدادها تغمر 
وجود الإنسان وتصبح عين dike Uses‏ لا is‏ مع هذا الفرد موعظة ولا 
يؤثر فيه توجيه ولا نصح ؛ إذ أنه عمل عن اختيار على قلب ماهيته فمثلهم مثل 
zl : a ae‏ 7 00( 

دودة القز التي تلف حوا من نسيج الحرير حتى تمسي سجينة عملها (( 

(( و لقد قلنا مرارا أن ما يلاقيه الإنسان من الأوضاع والحالات» و من 
الغواب و العقاب في الحياة الآخرة ليس في الحقيقة سوى أفكاره و أعماله 
وتصرفاته المجسمة التى قام بها في هذه الحياة الدنياء فهما وجهان لعملة واحدة» 
إنه تحسم صادق و دقيق لما كان ينويه أو يعمله هنا ليس إلا. 
و بعبارة أخرى: أن لكل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة آثاراً واسعة تبقى في 
و 5 فتن GAS Y‏ سدم LS 5 cL Ll‏ شعت le dy‏ عرد 
التحولات- في الآخرة» فتظهر بحقائقها الواقعية» و حيث إن جانب الروح يكون 
أقوى في الآخرة» إذ تشتد حاكميتها وسيادتما على الجانب الآخر من الكيان 
البشري من هنا يكون لتلك الآثار انعكاساتما حتى على الجسدء فتبدو الآثار 
فكما أن الإبمان و الاتحاد يوجبان الرفعة و بياض الوجوه في هذا العالم» و يوجب 
العكس العكسء أي أن الكفر و الاختلاف يوجبان للأمة الكافرة المتفرقة سواد 
الوجه و الذلة» فإن هذا البياض و السواد (المجازيين) في الدنيا يظهران في الآخرة 


' ) - هذا بناءاً على تصوير علماء الأخلاق » وهي طبقاً لملاحظاتهم حول النفس الإنسانية . وللنظرية المبحوثة تقرير آخر › والأمر سهل . 
) -الأمثل ج ١‏ ص YAY‏ 
۷ 


بصورة حقيقية حيث يحشر المؤمنون المتحدون المتآلفون بيض الوجوه» بينما يحشر 
الكافرون المتفرقون المتخاصمون سود الوجوه. 

9 تلك حقيقة أشارت إليها آيات اخرى في القرآن الكريم ots fz)‏ من يتمادى في 
المعصية و يأ بالذنب تلو الذنب» و الإثم بعد الإثم إذ يقول سبحانه: LAS‏ 


و يقول في شأن الذين يفترون على الله الكذب و يَوْمَ الْقِيامَةِ رى الَّذِينَ BAS‏ 
al Le‏ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدٌة. 

وكك هذه الأمور هي المردودات و الآثار الطبيعية لما ash‏ الإنسان في عام الدنيا 
من الأعمال )) ٠‏ 

) دراي العلماء ف الثواب و العقاب» 

للعلماء آراء dake‏ في الثواب و العقاب: 

اك ناكد SIRs a yey SN GCE sot phe,‏ 
العقوبة في هذه الدنياء أي كما OF‏ هناك في هذه الدنيا عقاباً على كك عمل stew‏ 
أقرّه القانون الوضعي» كذلك وضع الله لكك عمل ثواباً أو عقاباً معيّنين. و هذه 
هي نظرة الأجر المعيّن والجزاء القانوني. 

BE nada تخلق القوات:و القاب‎ al nail يعتقدون أن‎ Og ST aE -Y 
الأعمال الحسنة و الأعمال السيّئة في‎ OF ذلك في العام الآخر دون إختيار» أي‎ 


2 


هذا العام تخلق في النفس صفات حسنة أو سيّئة» وهذه الصفات تصبح جزءاً 


) -الأمثل ج ۲ ص ٦٤١ TEs‏ . 


YA 


Sa‏ نين ذاه His el)‏ عدم SIA‏ صوزة اهام الستعادة و 
العذاب. 

فذو الباطن الحسن في هذا العالم يتعامل مع مجموعة من الأفكار والتصوّرات 
الحسنة» و الأشرار و LEAN‏ مشغولون بأفكارهم الباطلة وتصوّراتحم الدنيفة في 
نومهم و يقظتهم. 

واف يوم القيامة تقوم هذه الصفات نفسها بخلق السكينة و العذاب أو الشقاء و 
السعادة. و بعبارة أخرى OF‏ ما نقرأه عن نعم الجنّة وعذاب جهتم ليس سوى ما 
تخلقه هذه الصفات الحسنة أو السيّمة في الإنسان . 

-٠‏ فريق ثالث من كبار علماء الإسلام IF‏ سبيلا آخر دعموه بكثير من 
الآيات و الأحاديث. يقول هؤلاء: إن لكك عمل من أعمالنا- حسناً كان أم 
le‏ صورة دنيوية هي التي نراهاء و صورة أخروية كامنة في باطن ذلك العمل. 
و في يوم القيامة» و بعد أن تكون قد طرأت عليه تحوّلات كثيرة» يفقد صورته 
الدنيوية و يظهر بصورته الأخروية فيبعث على راحة فاعله و سكينته» أو شقائه 
وعذابه. 

هذه النظرة» من بين النظرات الأخرى» تتثفق مع كثير من آيات القرآن» و بناء 
على ذلكء OL‏ أعمال الإنسان - و هي مظاهر مختلفة من الطاقة - لا تفنى 
بموجب قانون بقاء «المادة/ الطاقة» وتبقى أبداً في هذه الدنياء على الرغم من أن 
الناظر السطحي يظنها قد تلاشت. 

إن ois sla;‏ الأغجتال بقاء أبدي يتيح من جهة أن يراها الإنسان عند محاسبته 
يوم القيامة و لا يبقى له SLE‏ للإنكار» كما يتيح للإنسان من جهة أخرى أن 


۳۹ 


الإنسان ل يبلغ بعد مرحلة اكتشاف الماضيء إلا للحظات قليلة سابقة» فممًا لا 
شك فيه أنه لو # صنع جهاز Gol‏ وأكملء أو لو كانت LS‏ «رؤية» و «إدراك» 
أكمل لاستطعنا أن نرى و ندرك كل ما حدث في الماضي. "ليس هناك ما يمنع 
أن يكون جانب من الثواب و العقاب ذا طابع توافقي OO‏ 

وأنت خبير في كون هذه القبسات النيّرة تؤيد القول : أن النفس تنفعل بفعل 
الأفاعيل فيلحقها بوجودها الاشتداد أو يلحقها بذلك التضعف » LISS‏ عملت 
Ss‏ انفعلت بلونه وطبيعته » وهذا الانفعال هو حدوث صورة للنفس من سنخ 
ذلك الفغل > إن die Coed Lm‏ ضورة Oly + dene‏ ميقا رشح die‏ صورة 
ge. dee‏ وا ops Lilet nail cle‏ لصون Lats‏ افا وب alin‏ 
النفس نسخة من الأفاعيل . 

فالنفس عبارة عن موجود سيال متحرك » وحقيقة تحركها بتناوب الصور 
عليها . 

وصيرة حو لسري يدها eae‏ 
الصورة الواحدة - مثلاً - alte‏ الحركة الواحدة » فهي مقطع خاص من ASL‏ 
ثم تليها صورة واحدة من الفعل الواحد فتضاف إلى الصور السابقة » ويضاف 
المقطع من الحركة إلى مقطع آخر ... حت تصل بتوارد الصور الى الهيئة التي 
تناسب وجهة أفاعيلها . 

افك لكا لقنس aioe‏ بدا رن التق Sea‏ 
خَلقَيَ فطريّ » لولاه لما كان للنفس شيء من الوجود . 


EW -الأمثل ج ۲ ص‎ ) ٠ 


وكون الصور التي تتوارد على النفس تتوارد Lede‏ لتعيّنها بعد 
Leet!‏ و محاضة قوتماء وهو تعيّن غير التعيّن » والحوية المستقلة للنفس 
بأصل وجودها غير الموية المتحصلة من فعل الأفاعيل » فكون النفس لا 
هوية لما وهي محض قوة ..ذلك قبل فعل الأفاعيل بغض النظر عن 
Lyttle‏ بأصل وجودها كوجود له ماهية متحصلة » فالتعيّن هذا غير التعيّن 
Oasis‏ 
ثم إن الحركة في النفس هي نفس الجوهر » والجوهر هو نفس الحركه » فالحركه 
وا متحرك شيءٌ واحد » فإذا وردت صورة على النفس تكون النفس بذاتما > CAS‏ 
وتكون ASH‏ - حركة الصورة - بذاتما هي النفس » أي : كون وجود ASH‏ 
بنفسها وجود حركة ومتحرك بوجود واحدا" . 
ولا يفترق توارد الصور على النفس بين وجودها في الدنيا.. ووجودها قي 
الاخرة ... بل تترتب عليها الصور بوجودها المطلق من كل ظرف .. نعم يشترط 
لتوارد الصور التشريعية عليها سبق صور تكوينية!" .. ومن آثار تلك الصور 
البلوغ والعقل وغير ذلك ما يشترط في الإنسان كموضوع لهذا العمل او ذاك . 
وحاصل القول : هو أن الحركة في النفس هي حركة بتوارد الصور النوعيةعليهاء 
أو قل هي حركة جوهرية تتشكل بعد مقاطع من الحركات باشكال متنوعة » 
وتظهر لما هيئات من أثر تلك الصور التي انطبعت في النفس .. 


|( - وفرق بين المسار التكويني Seals‏ ي 
00 - هنا eg ee ae‏ ل Dlg‏ 
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وقد تظهر - هناك - بعض OUT‏ الميئات كنزعات سبعية أو شهوية أو 
غضبية ... وهذه النزعات والنزوعات ليست صوراً نوعية للنفس » بل هذه آثار 
تلك الصور » فهي أعراض تابعة لذات النفس غير خارجة عن جوهريتها . 

انظر إلى هذه الرواية » وتأمّل فيها : ( محمد بن الحسين» عن عبد الله بن 
جبلة» عن علي بن ابي حمزة» عن أبي بصير قال: حججت مع ابي عبد الله عليه 
السلام فلمًا كنا في الطواف قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله يغفر الله 
لهذا الخلق؟ فقال: يا أبا بصير إن أكثر من ترى قردة وخنازير» قال: قلت له: 
أرنيهم قال: فتكلم بكلمات ثم Gel‏ يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني 
cls‏ ثم أمرّ يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة الأولى PC‏ 

وهذه الرواية ظاهرة في كون النفس تتوارد عليها الصور النوعية بفعل 
الأفاعيل حت تتلبّس بآخر ما يردها وما يتناسب وحصائلها... وعلى شاكلة هذه 
الرواية روايات كثيرة جداً .. deg‏ أن ظرفها دنيوئ .... فتأمل . 


)- حار الأنوار ج لا ص VA‏ 


ZY 


الصور النوعية تد خل النفس إحدى الولايتين 


الدخول في ولاية الله ليس بلفظة تقال » أو براية ترفع » او 
بشعارات led‏ » بل هو بتبع المداية والعمل الصا اللذين يضفيان على 
النفس صوراً نوعية في الوجود وبالوجود على حد قوله - تعالى -: و 
لَوْ شاء الله جَعَلَهُمْ ty Lt‏ وَ eS‏ يشاء في ahs‏ 
EL gL‏ من ولح و لا نَصِيرٍ OC‏ وقوله - تعالى digg  :-‏ 
لنَّهُالَّذِينَ GLE‏ دى والباقياث الصّالجاثُ OG Ls ps‏ ثواباً Pg‏ 
OE‏ وقوله - تعالى -: ye ke ay)‏ من زّم و 545 
Sis‏ هُمٌ الْمَهْكَدُونَ) 9 » وقوله : ols a‏ مَنْ نَشاءُ وَ Gh)‏ 
اك ديعم OC Ee‏ .... هذه الآياث وغيرها الكقير من الآيات 
تشير إلى أن الصور النوعية الحسنة للنفس محور ولاية الله - سبحانه - 
على أن السير إلى الله على صراطه المستقيم هو الذي يؤدي الى الولاية 
الحقة . 
كذلك التخلف عن ذلك الصراط بسلوك غير سبيل المؤمنين يؤدي إلى 
عبادة الجبت والطاغوت » ويسير إلى ولاية الشيطان ... وكل ذلك مؤذى الصور 


( 

( < مریم :71 
) - البقرة : لاه ١‏ 
ˆ ) - يوسف : ۷٦‏ 


ty 


النوعية للنفس » وتابع Yc Leet‏ أن ode‏ المفنقيات الشعة غرضية على cnt‏ 
من الممكن أن Glas‏ عنها وتزول بغير المتابعة الحقّة للطرق الحقة . 

و كما ترى أن جميع النصوص في هذا الشأن تشير إلى أن الأولوية بإبراهيم 
.. وبالرسل والأنبياء Lee‏ والدخول في ولايتهم .. إنما يكون بمتابعتهم والسير 
على خط منهجهم .. وهذا الامر جار في العالمين جميعاً » مهماكانت DL‏ 
التابع » ومهما كانت قوميته . 

واعلم أن السنن الإلحية قاضية باتحاد العمل - OSE‏ نوعه - مع 
النفس » فتكون النفس هي العمل » والعمل هو النفس » فهو اتحاد 
وجودي بين النفس ووجود العمل » على أن هذا العمل بالنظر الى مطلق 
العمل كينها Le of‏ 

فإن كان العمل حسناً فإن النفس تتحد معه بترشح التسبيحات 
بحمده - تعالى - الخاصة بنوع العمل وماهيته » ثم تضاف هذه 
التسبيحات إلى النفس لتضفي عليها صوراً نوعية كلقا بعد GAS‏ 
فتكون هذه التخلّقات[الأخلاق] المتواردة سائرة بالنفس من القوة إلى 
الفعل . 

وهذا السير هو الذي يسمّيه القرآن «الاعتصام بالحبل» » وهو نفسه الحركة 
الجوهرية المتعالية » وك عنها بالحبل » لأنه يجذبمم الى الأعلى .. وهو معنى الحركة 
إليه - سبحانه - والحركة إليه هو الخروج من الظلمات الى النور » فما يحصل 
للنفس من الحركة إليه سبحانه فهو تنوّر بأمائه - سبحانه - » وإضاءة لذلك 
الزيت الذي هو في قوة النفس » كل ذلك بإذنه - تعالى - ويهديها صراطاً 

٤ 


وقد أشار القرآن الكريم الى الارتباط بالله — عز وجل - بواسطة 
ذلك Jt‏ فقال - سبحانه -: ( وَاعْتَصِمُوا Led DW fee‏ وَ لا 
Og‏ 
وعن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قال:( آل محمد هم حبل الله 
التين الذي أمر بالاعتصام به فقال : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا OC‏ 
وهم الرحمة الإلحية ثانياً » كما كانوا هم العزة والمغفرة أولاً . 


' ) -آل عمران : ۱۰۳ 
' ) -نقلاً عن بحار الأنوار ج ٦١‏ ص ”77 


° 


خلاصه الكلام 


في 
السير والسلوك الأسمائي 


لا بد أنك علمت of‏ أصل البحث الذي قدّمناه آنفاً » وهو الحديث حول 
السير والسلوك الأسمائي الذي يسير بنا من مقام الاسم «الرحمن» نحو مقام الاسم 
«الرحيم» بمقام الاممين « الغفور » والعزيز» .. يسير بنا من «الحق» إل «الحق» 
ب«الحق» . 

وطبقاً لبيانات آيات القرآن فإن الطريق في أعماقه ينعزل تماماً عن المنحى 
النظريّ » ويسير بالنفس بحقيقة وجودها إلى «الحق» ... فالنفس بطبيعة خلقتها 
مهيّأة OY‏ تسير من القوة ا محضة إلى الفعلية امحضة ¢ وهي فعلية «الحق» أي : 
pe‏ مقام الاسم «الحق» في النفس » وكما تقدم أنه لا استقلال ها بحال من 
الأحوال . 

وهذا السير سير حقيقي في الوجود وبالوجود بعد تحقق plas‏ الاسمين وهما 
«العزيز » الغفور » في الطريق وبعد تلبس العبد بصورة نوعية تطابق طريق «GAN‏ 
وهو الاتصاف بالامين اتصافاً حرفياً .. فالنفس تكون «عزيزة» بالعزة CASA‏ 
كذلك OSG‏ «غفورة» بالمغفره الحرفية . 


ا 


وما معنى أن يقوم العبد يوم القيامة يشفع لثلّة من الناس قيساقط عنهم 

ذنوهم وسيّئاتهم فيدخلهم الجنّة » أليس هذا هو معن المغفرة » ومغفرة العبد - هنا 
- ليست مستقلة » بل هي ظلٌ لمغفرته - تعالى - ey‏ لها . 

هذا بالنظر إل مقام الاسم «الغفور» BAI‏ وأمّا بالنظر إلى مقام الاسم 
«العريز» ٠‏ فسيجيء - إن شاء الله - طرف فيه في بيات قوله - تعالى -: 
«مالك يوم الدين» » فانتظر . 

ونلاحظ بعد النظر إلى الاتصاف في الوجود أن alae‏ هذين الاسمين - 

الغفور والعزيز - يتجهان نحو مقام الاسم «الرحيم» ليندمجا معه اندماجاً وحدوياً 
> أي : بمعنى أن تكون العزة والمغفرة كلاهما في الوجود واحد » وهو مقام الاسم 
«الرحيم» » فتكون النفس التي اتصفت بالعزة والمغفرة اتصافاً حرفيّاً » متصفة 
بصفة الرحمة » وهو ظهور مقام الاسم «الرحيم» الحري إلى الفعلية بالحق . 

وليس معنى هذا .. أن الوصول إلى مقام الاسم «الرحيم» هو الوصول 
الأقصى » بل قد يكون مقام الاسم «الرحيم» » مقدمة لما بعده من مقامات 
كرون انين وض a aa aC‏ 

وذلك oY‏ الاتصاف بمقام الاسم «الرحيم» الحرثقي .»هو مقدمة 
للوصول إلى مقام الاسم «الودود» » ألا ترى أن مقام الاسم «الودود» 
متأخر رتبة عن مقام الاسم «الرحيم» - على منوال ما تقدم - BLS‏ 
قوله - تعالى -:/ إِنَّ ري Bas‏ وذود) » فالتلبّس بمقام الرحمة AY‏ 
«الرحيمية» » شرط للوصول إلى مقام الود AY!‏ على de‏ قوله - تعالى 
) - فالمقام بحسب الإضافة كما هو ظاهر . 


qs : -هود‎ )' 
۷ 


-:( فل ety‏ مكو اله vas pth ade? apts‏ لم ويك و 
te aD‏ ,5 رجيم OC‏ وقوله - تعالى - : / إِنَّ الَّذِينَ typ tat‏ و Wee‏ 
Lin‏ سَيَجْعَلَ هم BAL‏ ودا € فاتباع الرسول وأهل بيقه - 
صلوات الله عليهم - وهم الرحمة {bY‏ مقدمة كشرط للوصول إلى 
شك الاھ ش 

وما ذكرناه من مقدمة مقام اسم مالمقام اسم آخر » لا يعني أن السير في 
مقام هذا الاسم » مقدمة لاسم واحد ينفرد به » لأنه قد يكون السير في مقام 
الاسم مقدمة لمقامات كثيرة كما هو عليه مقام الاسم «الرحيم» » فإنه مقدمة 
لاسم «الودود» - كما تقدم - » كذلك هو مقدمة لمقام الاسماء «صن» و «ق» 
و «dl»‏ و«كهيعص» » إلى غير ذلك » فيكون مقام الاسم «الرحيم» مقدمة 
لمقام الحروف المقطعة في الوجود وبالوجود » وهي كالعلوم الحضورية » بمعنى أنه إن 
وصل إلى مقامها واصل امتنع تعليمه Lal]‏ للزوم تحصيل الحاصل » وإن لم يكن قد 
قطع المقامات للوصول إلى مقامها امتنع تعليمه إياها أيضاً لأا مراتب في 
الوجود» لذلك تراها انحجبت عن العلم الحصولي . 


poe oy اكاك‎ apes 


' ) - آل عمران : ۲١‏ 
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') - کا هو ظاهر من جواب الطلب " بک " . 
۸ 


. ) تعالى - : ) مالك يوم الدين‎ - al 


talento, | 


والربط الأكيد . 


واعلم السير والسلوك الأسمائي طبقاً للمعالم الجديدة في القرآن لا جد مقام 
الاسم «الرحيم» إلا مقدمة وشرطاً للوصول إلى مقام الاسم «المالك» [مالك يوم 
الدين] » فيكون الاتصاف بمقام الاسم «الرحيم» مقدمة للاتصاف بمقام الاسم 
«المالك» » وكلا الاتصافين حرق » GUE‏ فاز بمقام الاسم «الرحيم» بعد سير 
وسلوك في مقامي الامين «العزيز والغفور» » سيفوز الفوز العظيم Ob‏ يصل إلى 
المقام السامق » فيكون في آخر المطاف من « المالكين ليوم الدين » بالملك 
ol‏ 
فالآية الشريفة محل البحث ays‏ جواب الشرط او جواب الطلب 
على ما تقدم من أن الاسم المتقدم شرط للوصول إلى الاسم المتأخر إذا 
كان المتقدم اسم فعل » ونستطيع أن نأخذ معنى من ذلك » وهو أن 
التأخر حاو على ما للمتقدم لأنه ذو سعة تشمل الاسم المتقدم وتزيد 
عليه إذا كان الاسمان امي فعل » وهذا شبيه Ob‏ يكون الاسم المتأخر 
أعم من الاسم المتقدم » وعليه يمكن جوز التعذيب في الآخرة بمقام 
£4 


الاسم «العزيز ذو الانتقام» من قبل «مالك يوم الدين» الحرتي » وكذلك 
بمكن جوز المغفرة وإسقاط السيّئات والمؤاخذات لمن يشاء ويرضى » على 
حد قوله - تعالى -: أ َعَم أن الله َة ملك السّماواتٍ و الْأَرْضٍ 
E E EEE‏ 
ويكون مقام «مالك يوم الدين» BA‏ كمقام قوله - تعالى Pim‏ فل 
eg‏ مالك el‏ ؤي GU‏ مَنْ تشاء و تَنْرِعٌ tes gs Uh‏ و تُر 
gs‏ تش JF‏ فق ا نك علي gtd LF‏ تيو OC‏ 
وعلى حد قوله - تعالى -: مج ما يشان فيها و OCLs US‏ . 

واعلم أن مشيئتهم تابعة لمشيعة الله - سبحانه - ورضاهم لرضاه -تقدست 
أسماؤه - BY‏ أسماء ab‏ لا حيف فيها ولا ظلم ولا جزاف . 

واعلم أن الملك هنا في «مالك يوم الدين» BH‏ » ليس ملكاً 
اعتبارياً » Lily‏ هو ملك حقيقي » والمالك الحقيقي يتصرف في ملكه 
ety as‏ أن Ly‏ قال - dur‏ ده ا( ل الكل لخدو حون كد 
من فة isk ths Get‏ يَحْمَلُونَ OC‏ » وقوله - تعالى Pi‏ يَوْمَ هُمْ 
بارِرُونَ لا فى عَلَى اللو مِنْهُمْ شَيْء لِمَنِ ph th‏ لِه الواجد 
CLS‏ وقوله - تعالى -: الْمُلْكُ يَؤْمَفِذٍ (ASM) BA‏ و OLS‏ 
ph Se by‏ عَسِيراً € . 


- المائدة : 5٠‏ 
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)) وكذلك الآيات الناطقة في التوق والخلق والرزق والتأثير والحكم والملك 
وغير ذلك BE‏ شائعة في أسلوب القرآن» حيث ينفي كل كمال عن غيره تعالى» 
ثم يثبته لنفسه» ثم يثبته لغيره بإذنه ومشيته» فتفيد أن الموجودات غيره تعالى لا 
تملك ما تملك من هذه الكمالات بنفسها واستقلالهاء Lely‏ تملكها بتمليك الله ها 


SO fag‏ وج 


الان چ اص ۱١۹۷‏ . 
°١‏ 


انتزاع مذهوم الشفاعة من مقام الملك . 


وقد تقدّم أن الاتصاف بمقام الاسم «الغفور» الحرفي يعطي الأهليّة لصاحبه 
أن يغفر لمن يشاء ويرضى» وهي القدرة على إسقاط الذنوب ومحو السيئات من 
صقع وجود المغفور له - على منوال ما تقدّم - وهو معنى الشفاعة . 

(( الشفاعة على ما نعرف من معناها إجمالاً بالقريحة المكتسبة من الاجتماع 
والتعاون وهي من الشفع مقابل الوتر كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي 
مع المستشفع فيصير به زوجاً بعد ما كان فرداً فيقوى على نيل ما يريده» لو لم 
يكن يناله وحده لنقص وسيلته وضعفها وقصورها » من الأمور التي نستعملها 
لا نجاح المقاصد» ونستعين بها على حوائج الحياة 0 : 
في التصرئف على de‏ ما بلغ في الوجود وبالوجود طبقاً لسنن لا تقبل التخلّف ولا 
الاختلاف . 

وهذا الإذن شبيه بمحتوى قوله - تعالى -:/ر قم ما يَشَاؤُنَ فيها و 
OC Ls Bt‏ 

وليس أمر الشفاعة والتوسّط عرض يلحق ذات الشافع والمتوسطء وإنما هو 
نفس ذات الشافع بالاتصاف الحرقٌ الظلَىٌ . 


. ۱١۷ ص‎ ١ )-الميزان ج‎ 
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وقد GUL GUL‏ ادر Sc‏ أن Sy Che‏ ايك SOUS: och‏ 
أن يفعّل مقام الاسم «الغفور» » كذلك له أن يفعّل مقام الاسم «العزيز ذو 
الانتقام» .. By‏ كلا الحالتين ليس هناك ظلم ولا حيف ولاجزاف . 

OCS لمن‎ Le aed of NI BURN وقوله - تعالى -: لا يكُونَ‎ 
عمد النمن‎ Ey 106 att عون‎ dus y قال‎ = dhs - ay 
ا‎ a ik ah a a dao 
OF Gendt اجن‎ ant Y abi OB E e dbs - Sg 
A توق الشفافة‎ fe يذغوة‎ tl UE كان عو وال‎ US 
. 16 و ْم يَغلئونَ‎ By ys 

وإذا علمت أن الشفاعة غير خارجة عن مقام الاسم ( مالك يوم الدين ) 
OF‏ ظهر لك معنى الشفاعة ومتعلقها ؟ وفيمن بحري ؟ ومن تصح ؟ » ومتى 


تتحقق ؟ وما نسبتها إلى الشافعين ؟. 


ead اكه‎ 06 
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فتحصّل من التأمّل في ما Del‏ 

أولاً : إن الملك [يوم الدين] حقيقي لا ينفكٌ عن نفس المالك BAI‏ وهذا 
معنى الغنى وبالأخير هو معن الحياة الحقّة ( الحيوان ) . 

ثانياً : إن إسقاط الذنوب وإسعاف الناس المستضعفة أمر غير خارج عن 
مفردات ملك المالك الحرقٌ . 

ثالفاً : إن الشفاعة لا تخلو أن تكون هي نفس السِفر : - ( من 
الحق إلى الخلق بالحق ) . وهذا يعني أن النفس لا تنفكٌ عن هذا السفرء 
فهو في الدنيا ( سَيْرٌ » وسلوك ) » وني الآخرة ( وصول وقرب , Bley‏ 
وشفاععة ). 

رابعاً : إن قواعد السير والسلوك الأسمائي تريد أن تخرج dle‏ الدنيا 
وبق ee‏ ا نذا قبن SLIM‏ ب eg‏ ادن CLG Laged‏ 
للإتتقال إلى عام يكون فيه الملك » فالقيد لبيان عام تحصيل الاسم" 
الملك" » فالاتصاف بالرحمة الحرفيّة دنيوئ » والاتصاف بالملك Cg th‏ 
أخروي . 

فلا أساس للملك في عام الدنيا » أي : لا تكون وأنت في الدنيا من 
حيث ما تملك Db‏ لأسماء الله - تبارك وتعالى - لأن محل الاتصاف 


ه 


بالمالك pT‏ الحريح هو اليوم الآخر طبقاً للسنن الإلغية على حد 
مايستشفٌ من السير والسلوك الوجودي الأسمائي . 

وعلى هذا الأساس كان ذم الدنيا والحثٌ على لزوم الزهد فيها » ودفع جميع 
ما لا ضرورة في ملكه ... إلى غير ذلك . 

خامساً : هناك سنخية ظاهرة بين مقام (الحمد) ومقام الاسم (الحميد) › 
ومقام النيّ )454( وأهل بيته - صلوات الله عليهم أجمعين - وذلك OV‏ السير 
والسلوك Sle‏ : | بالحمد من ا حميد إلى ا حميد | فتأمّل . 


ea a 04 


oo 


: heel زيادة‎ 7 


إلى هنا يتم السير والسلوك بصورته الأسمائية » و تنقضي 
مراحله من مقا الاسمين «الغفور العزيز» إلى مقا الاسم 
«الرحيم» ثم إلى مقام الاسم «مالك يوم الدين» ليبلغ النتيجة 
هناك في ity calle‏ ماقد حازت إناؤه من الفضل والكرامة › 
de‏ قوله قال د فال أزدية كنز OC‏ 
وكما رأينافي هذا السير أنه سير معرقٌ ينال حظ ا كبيراً من 
الجانب BLY‏ وعزجها في نفس وجوده حتى يصل منه إليه 
تعالت أسعاؤه . 
ولا يخفى علينا أن الأسماء Oly‏ اتصفت بالطول او بالعرض 
بالنسبة إلى بعضها البعض » إلا Lf‏ جميعاً متواجدة بوجود واحد» 


' ) -الرعد : ۱۷ 
اه 


هذا تمام القول في الجانب Bel‏ في المبدأ والمعاد الأسمائى 
طبقاً لمنهج الأسماء الحسنى المتواجدة في سورة الحمد وهي BY‏ 
الأمائي من [ الب دا إلى الماد |سير حقيقي في النضوج 
والكمال بالحركة الجوهرية في الوجود وبالوجود .. وهنا يكون 
السير والسائر والمسار إليه واحد .. على أن الأسماء ليس فيها 
تثنية » ولا iN‏ 3 ولا تشابه » ولا LG‏ 57 نعم هناك 0 ظلبتئنة 


وحرفيّة في الأسماء . 


ea لمحل‎ N4 
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قوله - تعالى - : ah)‏ نب Dail‏ ستيب » . 


البعد العملي للسير والسلوك الاسمائي 


۶ 


او 
العطف المنبعي 


اعلم of‏ القرآن قد استخدم طريقة شبيهة بطريقة الف والنشر 
Oly HM‏ كان قد استخدم أسلوب GD‏ والنشر كثيراً في طيّات آياته 
Sad‏ كقوله -تعالى-: وَمِنْ oes‏ جَعَلَ ASS‏ اليل وَالنّهَارَ RES‏ فيه 
ولغوا من OC Sy 25 1 Sal a ad‏ . فارجع WS)‏ فيه) إلى 
اليل » وأرجع (وَلِتَبْتَعْوا مِنْ (gad‏ إلى النهار » Vy‏ كانت مراتب 
الألفاظ هكذا : far‏ لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا 
من فضله . 


۷۳ : -القصص‎ ) ' 
oA 


وهذه الطريقة الشبيهة لفنٌ اللف والنشر » هي طريقة عطف OLY)‏ اللاحقة 
على OLY‏ السابقة » بعد إتمام OLY!‏ السابقة ؛ وذلك لربط الجانب العملي ما 
يقتضيه الجانب النظري . 
والذي يعنيه هذا الأسلوب > هو كشف ماهية العمل الصالح > وتحديد السير 
والسلوك » وعطفه على مقام اسم يكون منبعه الأصيل لتعيين وحدة من وحدات 
مقام المبداً af stadt,‏ العبودية جوهرة كنهها الربوبية 
فالآية الشريفة : ABS Ay‏ و BG)‏ تَسْتَعِينُ» » مرتبطة ومعطوفة على الآية 
al) Asdiy‏ 25 الْعَالَمِينَ» » وهنا يكون التفسير متبادل » بمعنى أن الآية المعطوفة 
us‏ الآية المعطوفة عليها » كذلك العكس > وهنا يتبيّن أن العبادة - هنا - 
بمعنى الحمد » وقصر العبادة هو نفسه قصر الحمد » وهنا يتبيّن أنه عطف 
للتوحيد بالعبادة العملي » على التوحيد بالعبادة النظري »على نحو اقتضاء النظر 
foal‏ » وهذا العطف نصطلح عليه ب« العطف المنبعي » » أي : كون « الحمد 
لله » منبع التوحيد بالعبادة . 
وعلى منوال ما تقدم » يكون المنبع لقوله - تعالى -: gy‏ إياك تَسْتَعِينُ» ) 
هو قوله - تعالى Simin‏ العا » وهو منحصر بمقام التشريع - كما تقدم - 
في بيان الآية » يضاف إليه أن الآية «اليّحْمن الرّجيم» في طول قوله - SUS‏ - 
ب الْعَالَمِينَ» » oat LAL‏ ن «ee‏ في بطن قوله - تعالى Soin‏ 
«phe‏ : 


' ) - وتختلة سورة عن سورة في هذا الإسلوب . 
' ) - معطوفة على AY!‏ أي : ملتفتة إلى معناها فهو مصطلح جديد . 
لت 


وتحصّل أن «إ ياك نَسْتَعِينُ» تعني توحيده - تعالى - بالتشريع » أي : أنه لا 
مشرع إلا هو » فلا يلتفت إلى تشريع ما سواه » لأنه نقض لسير الحركة الجوهرية 
التي هي بالحمد العملي الذي هو لله لإنه ربٌ للعالمين » وهو SIL‏ نقض 
لشروط الاتصاف Gt!‏ بالأسماء » فلا اتصاف Ge‏ لمن أشرب قلبه تشريع ما 
سواه تقدّست- أسماؤه - لاقتضاء النظر للعمل . 

فارتباط قوله - تعالى -:«إيًاك AS‏ وَ chek SG‏ » بقوله - تعالى - 
:<الْحَمْدُ al‏ 25 الال ۾ مخ OSS si‏ .. 7" ريب أن تكون [ العبوديّة 
جوهرة كنهها الربوبيّة] » وكيف لا يكون كذلك» وإنما يرتبط العبد بربه بواسطة 
العبودية » إذ لا رابط له في الوجود غيرها . 

وقد تقدم إن الفقير بنفس فقره يرتبط بمقام نور الحق المقدس الغ بواسطة 
مقام الحمد . 

تقدم - أيضا - of‏ الحمد ale La‏ صادر من الموجود الفقير مقوّم له › 
واصل الى الوجود الغني » إذ لا وجود لهم إلا بالتسبيح بحمده - جل ثناؤه - 
حدوثاً وبقاءاً . 

وحمدٌ Gels‏ » وهو Ae‏ بالاختيار من الموجود الفقير الخاصّ ليربطه بمصدر 
الخيرات والكمالات . 

وهذا gall‏ يعطينا التناسق ALI)‏ بين قصر العبادة لله » وبين مقام الربوبيّة » 
وهذا هو معنى قول الإمام الصادق - عليه السلام -: «العبودية جوهرة كنهها 
الربوبيّة» 0 . وكذلك قوله - تعالى -: «وإيّاكَ نَسْتَعِينَ» فإن مقام الاستعانة - 


أيضا - جوهرة كنهها الربوبية » فكما أن «LEI A>‏ فيها قصر العبادة عليه - 
سبحانه - » كذلك - هنا - فإن Sl‏ تَسْئَعينَ» » فيها قصر الاستعانة عليه 
ون طمن le ee aN oe alle asl‏ وي المشوضه aa ella‏ دل wD‏ 
وحدة المشرّع ... فالعبارة واحدة إن أرجعناها إلى أصل المضمون . 


ين ل A‏ نا فيه 


1١ 


۶ 


إني أحب أن أطاع من حيث أريد 


ء۶ 


فلا يمكن السير الحق بدون تشريع إلهي يسير وفق سننه التي قدرهاء 
على حد ما روي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (قال: امر 
إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم 
لأعبدتّك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني أحب 


أن أطاع من حيث أريد OC‏ 


ile‏ انحصار الإطاعة في مايريده - تعالى - هي توقف 
السير والسلوك [الأممائي] على المعرفة التامة بمقام الشريعة الإلمية 
.. إذ أن عمل العامل يقتضي هذ المقام أبدا .. لأن المقام تم 
تقنينه بإرادة الله وحكمته ون رام أن tsi jus‏ طريق لطاعته 
se as‏ أن = 


“uy 7 Pee piel Venda uth ase w tera‏ ا 


VY G2 ۲ جار الأنوار ج‎ - ) ٠ 
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alll 045‏ و الْمَسِيح ابن مرم و ما أمروا إلا عدوا Uy‏ واجداً لا إلة إلا هُوَ 

(( ونما لا شك فيه أن اليهود والنصارى لم يسجدوا لأحبارهم ورهبانحم, Ay‏ 
يصلوا ولم يصوموا لهم ولم يعبدوهم أبداء لكن لما كانوا منقادين لهم بالطاعة دون 
قيد أو شرط» بحيث كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتى الاحكام المخالفة لحكم 
الله من قبلهم» فالقرآن عبر عن هذا التقليد الأعمى بالعبادة. 
وهذا المعنى وارد في رواية عن الإمامين الباقر والصادق - عليهما السلام - إذ 
قالا: LI"‏ والله ما صاموا لهم ولا صلواء ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم 
حلالاء فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون  ))‏ . 

(( وق حديث آخرء أن عدي بن حاتم قال: وفدت على رسول الله - 
صلى الله عليه وآله - وكان في رقبتي صليب من الذهب» فقال لي - صلى الله 
عليه وآله -: يا عدي ali‏ هذا الصنم عن رقبتك» ففعلت (SUS‏ ثم دنوت are‏ 
فسمعته يتلو الآية اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا فلما أتم الآية قلت له: نحن لا 
تتخذ أئمتنا أربابا أبداء فقال: " ألم يحرموا حلال الله ويحلوا حرامه فتتبعوهم؟ 
فقلت: cb‏ فقال: فهذه عبادتهم (( a‏ 

(( والجميل أنه ورد في رواية عن الصادق - عليه السلام - تعليقا على الآية 
بقوله: " أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم» ولكن 
أحلوا هم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون . 


"١ : -التوبة‎ ) ١ 
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وعن الصادق - عليه السلام- أيضا أنه قال: " من أطاع رجلا في معصية فقد 
عبده '(( : 

(( قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح بن 
مريم» jl)‏ جمع حبر بفتح الحاء وكسرها وهو العام وغلب استعماله في علماء 
اليهود والرهبان جمع راهب وهو المتلبس بلباس الخشية وغلب على المتنسكين من 
واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله هو إصغاؤهم لهم وإطاعتهم من غير 
قيد وشرط ولا يطاع كذلك الا الله سبحانه )) (. 

وهو كما ترى OF‏ العبادة والاستعانة بمذا المعنى ملتصقان من جميع الجهات 


' 


صدورا وورود 


ead LAO مج‎ 


١ 


Ve 


التشريح الإسلامي 


غير خفئ - ما تقدّم - أن التشريع الإسلامي هو إفاضة الحياة بالصور 

النوعية على e‏ الغااوج ذال عدهان صر reels‏ املا عر 
TS‏ لكايه 
أنه S38 af‏ 76" . 

فالسّير على خط التشريع ao ere‏ 
ce cepa‏ قال ت اهناو لخي SI‏ إلا كنزو Sf 5 Cand‏ نذا 
الآخِرَةَ تي الَيَوانُ isis gi‏ يَعْلَمُونَ إلى غير ذلك من EAM‏ ال pis‏ 
إلى أن النفس الإنسانية تحصل على مقام الحياة الحقّة » وأن الحياة الأخرويّة هي 
نوع ربط Gol‏ بين العبد وربه تتحصل بمتابعة التشريع الإهي : 

اوک نكتشف المقابلة الحقيقيّة بين المنهج الرباني » والمنهج البشري 
فهذه المقابلة ¢ كالمقابلة بين المادة الحية » وبين المادّة المينة » فهي نفس المادّة 
وبعناصر واحدة » ولكتهما متقابلان تقابل الوجود والعدم . 

ومن تَبِعَ تشريعاً لم يأذن به الله - سبحانه - فمثله « Kis) [ES‏ 


4 
6 


الخدت Ley‏ و gash Oy‏ الوت ليك الكوت لو كالوا يقلفون 64 و ونا 


a 


a 


كان لزن و BY‏ ذا فضي الله و dts‏ أمرا أن يكرد Gob‏ من sal‏ 
Bags 8‏ رار رفو 6و ےہ كان Race‏ و 4 ١‏ 

ولا فى أن سبب gS‏ في متابعة الشريعة الإسلامية » وعدم الانسجام 
معها » كله تابع للصور النوعية في النفس » فإن كانت النفس تحتوي على 
صور سيئة » مالت إلى الطبع السئء » وإن كانت تحتوي على الصور النوعية 
الحسنة كانت منسجمة بمقدار ما لما من كمال ؛ لأنه بالتالي الانسجام : انسجام 
بين وحدات السنن الإلهية . 


ea a مج لا‎ 


۳٠ : -الأحزاب‎ ) ' 
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المرجعية الصالحة 
في سورة الحمد 


(( إن أقدم وثيقة علمية في الفكر الحديثي هي ما رواه الشيخ الكليني في 

كتاب "GIN‏ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني 
عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الملالي: قال: قلت لأمير المؤمنين - 
عليه السلام - : إن معت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيعا من تفسير القرآن» 
وأحاديث عن ني الله غير ما في أيدي الناس» ثم معت منك تصديق ما سمعت 
منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن 
= الله - صلى الله عليه وآله -» أنتم تخالفوتهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل؛ 
أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟!. 
قال: فأقبل - عليه السلام - على فقال: قد سالت فافهم الجواب: 

إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً» وصدقاً وكذباًء وناسخاً ومنسوخاء وعامّاً 
وخاصًاًء ومحكماً ومتشابحاء وحفظاً ووهمأء وقد كذب على رسول الله - صلى الله 
عليه ally‏ - على عهده حتى قام خطيباً فقال: 
«أيها الناس قد كثرت علي الكذابة» فمن OAS‏ علي متعمداً فليتبواً مقعده من 
النار»» ثم كذب عليه من بعده. 
Ely‏ أتاكم الحديث من أربعة ليس لحم خامس: 
١‏ - رجل منافق يظهر OLY!‏ متصنع بالإسلام» لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب 
على رسول الله - صلى الله عليه وآله - متعمداً.فلو علم الناس أنه منافق كذاب 


VV 


لم يقبلوا منه وم يصدّقوه» ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله - صلى الله 
عليه aly‏ - ورآه ومع منه فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله» وقد أخبره الله عن 
المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال تعالى: «وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم Oly‏ يقولوا تسمع لقوهم»» ثم بقوا بعده - صلى الله عليه وآله - فتقربوا 
إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان» فوفوهم الأعمال؛ 
وحملوهم على رقاب الناس» وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من 
عصم الله.. فهذا أحد الأربعة. 
۲ - ورجل مع من رسول الله - صلى الله عليه وآله - شيئا لم يحمله على 
وجهه» ووَهِمَ فيه dy‏ يتعمد LAS‏ فهو في یده» يقول به» ويعمل به» ويرويه 
فيقول: أنا atest‏ من رسول الله "صلی الله عليه وآله ". 
فلو علم المسلمون أنه gag‏ لم يقبلوه» ولو علم هو أنه وَهِمَّ لرفضه. 
٣‏ - ورجل ثالث مع من رسول الله - صلی الله عليه وآله - شيئاً أمر به ثم 
نمى عنه» وهو لا یعلم» أو جمعه ينهى عن شئ» ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ 
منسوخه ولم يحفظ الناسخ. 
فلو phe‏ أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ “معوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 
٤‏ - وآخر رابع لم يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله - » مبغض 
للكذب خوفاً من الله» وتعظيماً لرسوله - صلى الله عليه وآله -» لم ينسه» بل 
ee‏ ا ee‏ ل ل ل يت 
والمنسوخ» فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ» فإن pal‏ النبي - صلى الله عليه ally‏ - 
مثل القرآن» ناسخ ومنسوخ» Bley Goldy‏ ومحكم ومتشابه» قد كان يكون من 
رسول الله - صلى الله عليه وآله - الكلام له وجهان: كلام Ble‏ وكلام Sele‏ 
VA‏ 


مغل القرآن» وقال الله تعالى في كتابه: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه 
فانتهوا»» فيشتبه على من لا يعرف ولم يدر ما عن الله به ورسوله "صلی الله عليه 
و 
ليس كل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يسأله عن الشئ 
فيفهم؛ وكان منهم من يسأله ولا یستفهمه» حت إن كانوا ليحبون أن يجئ 
الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله - صلى الله عليه وآله - حتى يسمعوا . 
وقدكانت هذه الرواية الشريفة المنطلق الواعي لتدارس الفكر الحديثي 
(digs‏ 

cg cles‏ هذا تشكلت obi‏ ادروئ + ويندات الدراسات الدقيقة 
للفكر الديني في جميع جوانبه .. ليسير التشريع الإسلامي وجميع ما له صلة به 
طبقاً لقوانين وقواعد مستمدّة من منبعها الأصيل في استنباط الفتاوى والأحكام › 
وذلك وبعد اطلاعهم على أحاديث أئمتهم - عليهم السلام - فقد كانوا 
بدورهم يهتمون كل الاهتمام بحفظ الحديث حفظ دراية ورعاية » وكان خطّها 
الرئيس في ذلك الوقت » هو الإهتمام بتعمّل الروايات والترقي في الأحاديث , 
كما عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : قال ( اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل 
رعاية لا عقل رواية » فإن رواة العلم كثير و رعاته قليل) . 

و(( قال - عليه السلام- : إذا gine’‏ من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا 
وقفوا عنده» وسلموا حتى يتبين لكم الحق» ولا تكونوا مذاييع عجلى )) 7 . 


VY أصول الحديث » الشيخ عبد المهادي الفضلي »> ص‎ - ) ١ 
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إلى غير ذلك من الروايات والقصص التي تنطوي على ما شاكل 
و 

وهذا ما جعل من موقع هذا المقام مركز اهتمام المذهب الشيعئ . 

فالذين يسيرون سير الحق هم أصحاب مقام « المرجعية الصالحة » » وهم 
أولعتك pill‏ أشسوا SW‏ ادي els‏ وأسساً وماذئ Wile‏ لغ ماراح 
Stig lI‏ من الأحاديث طبقاً للبدايات الرائدة التي وضعها أئمة أهل البيت - 
عليهم السلام - على حد قوله - تعالى -  :‏ قل أ رينم إن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ igh‏ 

وقوله : ( فل هو الرَحْنُ UT‏ ب و عليه UNS‏ مَسَتَعْلَمُونَ مئ هُوَ في 
ple‏ مين 14" . 


مج لا لمحل ea‏ 


ate Lal jal) al) : - قوله — قعالى‎ 


الآية [َاهْدنا bi ia)‏ الْمُسْتَقِيم] 
تنعطف على yon sll} dull‏ الرحيم ) 


(gets, | بالعطف‎ 


لا خفاء في ربط قوله - تعالى -: G8)»‏ الصّراط الْمُسَْقِيمَ « 
بقوله - تعالى - : « ee SAI‏ » » بعد أن عرفنا من قبل أن السير 
من مقام الاسم « البّحمن » » إلى مقام الاسم « الرّجيم » سير بمقام 
"الرسالة الالهية" بقيادة AGA)‏ منهجية [bad‏ بمقام Kp i>‏ أو بمقام 
«ail»‏ أو بمقام «الإمام» . 

وأيضاً بعد أن اتضح لنا أن السير إلى مقام الاسم « الرّحيم » سير حقيقئ 
قي مقامي الأسمين « الغفور والعزيز » .. وأن هذا السير هو "الاتصاف الحرق" 
plas‏ الأسمين » فإن قوله - تعالى -: Gaal‏ الصّراط الْمُسْتَقِيم» » طلب المداية 
إلى هذا المقام الشريف ¢ وهو الاتصاف بمقام الاسم «الرّحيم». 
واعلم أن صيغة الدعاء التي جاءت بما الآية الكريمة هي إشارة 
لزومية إلى كون السير من مقام الاسم ( الرحمن ) إلى مقام الاسسم 
۷1 


(الرحيم) لا ينفك أبداً عن الدعاء » على منوال قوله - تعالى -: < 5 
إذا ef LS‏ ا من غير Olin Vols. Cd‏ عن as‏ 
الإنسان المؤمن أبداً » بل هو من مقوماته الوجودية . 
وكل ما يناله المخلوق are‏ - تقدّست أسمعاؤه - فهو عطاء ومئة وهبة ورزق 

وإحسان وإكرام وحبوة ... وإذ ليس هناك حق من دون ذلك . 

واعلم أن كل متصف بمقام الاسم « الرحيم » اتصافاً حرفيّاً هو بحد ذاته 
عا م 

ويهذا نعلم أن "الصراط المستقيم" ذو مراتب بقدر ما للنفس من منزلة في 
مقام الاسم « الرحيم » . 


ea لمحل‎ N4 
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١5 : القصص‎ - ) 
VY 


حركة النفس 
إلى الصراط المستقيم 


- أن نعلم أن حركتنا إليه - سبحانه - حركة 


5 a 


تكوينيّة ليس لإرادة الإنسان فيها دخل » لكن بارتباطها بأمر اختياري تعد أمراً 
Hs‏ » على حد قوله - تعالى - LAL  :‏ الْإِنْسانُ GE‏ كاد إلى رَبَكَ 
كع اندو gy OE‏ - سال مدلا علق oh 5 oye‏ فو 
تام OO eral ots‏ ووو له جحي رم اع ai Bie‏ 
age‏ خسن Sipe‏ و we asl‏ . وو J‏ 7 درا Z‏ 
geal‏ لَه ما في السّماواتٍ و ما في الْأَرْضٍ ألا إل al‏ تَصِيد 52 76" . 


لكن هذه الحركة } الحركة الجوهرية Of‏ والتي هي في الوجود وبالوجود - 
وضعت على مفترق طرق لما أن الله - سبحانه - أراد وقدّر أن يلبس النفس 
ثوب الاختيار ؛ « و تَبْلُوَكُمْ بالشَّرٌ و Ae td‏ و US‏ تُرِجَعُونَ » » وقد عَهِدَ 


ot lg‏ لا at‏ الشّيْطانَ إِنَهُ 


gh Sieh 1 13 اذم بحت قال‎ ey إل‎ 
E 


ل Se yr‏ و 


st’ bi هذا‎ Bel ن‎ ans 5 Cet و‎ 


- الحركة الجوهرية هنا باصطلاح نظرية الربط )$9 


( 
( 
) - الشورى :9 
( 
)-يس "5١-5٠0:‏ 


070 


امبطُوا منْها حميعاً Sich UE‏ متي هُدئ فَمَنْ تَبِعَ هُداي قلا حَوْفٌ pelle‏ 5 لا 
هم رود OP‏ و Gull‏ كُمَرُوا وَكَذَُّوا Laub‏ أُوليِكَ أَصْحابْ UN‏ هُمْ Lad‏ 
Sse‏ 4 . 

فبان of‏ هناك حركة حقيقية تكوينيّة » وأنمما تسير إليه - جلت 
أسماؤه - لكنها تدشعب إلى شعبتين .. شعبة تؤدّي إلى طريق يجه نحو 
"الصراط المستقيم" » وهو بطبيعته يسير بسالكه إلى كرامته ورضوانه - 
جلت عظمته - . 

وشعبة ترتضي طريق ماوراء ذلك » وهو بطبيعته يسير بما إلى غضبه 
(hs‏ بت وا ول ا 

JS‏ شعبة وطريقٍ سيل سالكة فيه » ومن أظهر سُبْل "الصراط المستقيم" 
سبيلان : سبيل « العزة » » وسبيل « المغفرة » » وهما بالرجوع إلى حقيقتهما 
سبي واحدة Mas: CAS‏ : 

وبتمام الاتصاف بمقامّي الاسمين « العزيز والغفور » » يتحصّل في النفس 
الاتصاف بمقام الاسم « الرحيم » » وهو 'الصراط المستقيم" » وقد اتصف بذلك 
اللقام سيد الخلق - صلوات الله عليه وعلى آله - 6 قال- سبحانه - BBY:‏ 
جاءگم Jets‏ من انف گم عَزيڙ alle‏ ما he‏ خريص عَلَيْكُمْ S35 Gab tly‏ 
غ 04 . 


` ) -البقرة : ۳۸ - ۳۹ 
) - على مبنى النظرية . 
' ) -التوبة : ۱١۸‏ 
V٤‏ 


وعلى هذا فإن السبيل - وهو السير بمقامّي الاسمين الغفور 
والعزيز" - قد يجامع الظلم والنقص » بخلاف الصراط المستقيم - وهو 
الاتصاف بمقام الاسم الرحيم" - فإنه لا يجامع الظلم والنقص ¢ وذلك 
لأن السير tl‏ خروج من الظلمات الى النور شيئاً فشيئاًء وأما 
الحداية الى "الصراط المستقيم" فهي بمعنى الدخول في رحاب النور »> على 
حد قوله - تعالى - : ( قذ جايكم من اللو نو و OF nt SUS‏ 
ts‏ الله من الع رضواتة سيل المكلام رجهم ِي Sy tl‏ 
الور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط OE et‏ وقوله - تعالى - : ( و 
ؤم ارم aly‏ إلا و هُمْ 6525 )0 . 

ومن المعلوم أن هؤلاء - وهم أصحاب الصراط المستقيم - هم أصحاب 
المداية الثانية OP?‏ وإليهم Das e‏ وك ا 
َهُوَ OE neath‏ » وقال - جل شأنه - : ( و مَنْ as‏ الله قما لَه مِنْ مُضِلَ 
ab gc‏ بعزيز ذِي OF pad‏ إلى غير ذلك . 

وقوله - تعالى - : ( كعاب LU‏ ليك jt AD gS‏ 
الظلماتِ إلى الور يإِذْنِ رم إلى صراط لعزي ز OC edt‏ فيه 
أن إضافة مقامي الاسمين « العزيز الحميد » إلى «صراط» ظاهر 
بعد أن عرفنا أن "الصرط المستقيم" هو السير بمقامي الاسمين 


١ 


) -المائدة : ١5 - ١6‏ 
')-يوسف Yel:‏ 
' ) - ( ثم إن الهداية الثانية لما كانت بالقرآن فالهداية الأولى قبل القرآن و بسبب سلامة الفطرة الميزان ج ١‏ ص ££ 
) -الإسراء : ۹۷ 
ˆ ) -الزمر : ۳۷ 
' ) -المائدة : ١‏ 


"العزيز والغفور" .. والإشارة إلى مقام الاسم «الحميد» أيضا 
واضحة حيث أن الصرط المستقيم مسلوك إليه عن طريق 
التسبيح بحمده - تعالى - بالمعنى الخاص للتسبيح - كما تقدم 
- وهو ربط لمقام الاسم « العزيز » بمقام الاسم « الحميد» , 
لأن مقام « الغني الحميد» مصدر سبل الصراط على ما سبق › 
وعلى حد قوله - تعالى - : وف دوا ts) Sy‏ الْقَوْلٍ و 
هُدُوا إلى صراط اليد 74 . فانظر فإنه - سبحانه - لم يذكر 
مقام "العزة" OF‏ الحهداية هنا هي تبيان للرابطة الوجودية بين 
اللمادي والمهتدي بواسطة مقام التسبيح »› ولأنه ليس هنا إخراج 
للناس من الظلمات الى النور » بخلاف الآية السابقة cls Lisle‏ 
في بيان أمر يحتاج إلى مقام "العزة الإلهية" وربطها بمقامالحمد 
للإشارة البطسّة إلى مقام الاسم" الغني " حق تستبين سبل 
هداية الفقير الأسمائية بالوجود وقي الوجود ‏ لأنه GL‏ هو : 
[ الغني ا حميد ذو الرحمة | فتأمّل . 


يبرج لا لماحل لاجر 


ا 
۷٦‏ 


Bde غير |أمنضوب‎ Ble نعمت‎ stall Lal eg) : - قوله — قعالى‎ 
 Csdlecall ولا‎ 


الأبة تنعطف gle‏ إ مالك يوم الدين ؟ 


بالحطف ا نسي 


الآية الشريفة وأن كانت تفسيراً وبياناً لما قبلها - على ما قيل من أنه 
تفسير بعد إبمام - لكن الآية تريد أن تكشف صورة عن مسألة اليوم CW‏ 
ومعنى هذا أن بين الآية محل البحث وبين الآية « مالك يوم الدين » [ عطف 
منبعين ) .. وعلى هذا المبنى يكون قوله - تعالى - : «اهدنا الصراط المستقيم » 
هو مقام الاسم "الرحيم" في الحياة الدنيا » على أن يكون هذا الصراط طريق سير 
Bilis‏ 

Lily‏ قوله - تعالى - : « صراط الذين انعمت عليهم » » فهو مقام الاسم 
« مالك يوم الدين » » في الأخرة » على أن يكون الصراط صراط Ged‏ 


VV 


والتحصّل والاتصاف بمقام الاسم « المالك « ليوم الدين » تحقّقاً وتحصّلاً 
واتصافاً We‏ 

Jigs‏ يختلف الصراط المستقيم في الآية السابعة عنه في الآية 
السادسة » وهو سبيل إذا كان قد اجتمع مع صراط الآخرة . وصراط إن 
نظر إليه بحدّ ذاته » على حد قوله - تعالى - : # يَهْدِي به الله من 
َع رضواتة سبل السّلام و رجهم مِن oly‏ إلى الور بإِذْيْهِ و 
يَهْدِيِهِمْ إلى صراطٍ مُسْكَقِيم OE‏ وقد يرمز إليه بالرحمة BY‏ وهي 
الرحمة الخاصة بدلاً من الرمز إليه بسبل السلام للإشارة إلى أصل الربط › 
pa Wy Ge WG pe dlls E‏ 
ا ف رَحْمَةٍ jab pai‏ و : يَهْدِيهمْ Sl‏ صراطاً مُسْتقيماً 4 . 

فبان بما تقدم أن الصراط مأخوذ بمعنى سبيل الحق » ومأخوذ بمعنى الجزاء 
الحق » على ما تعطيه الآيات من دلالة حول المطلوب » وكل ذلك موكول إلى 
التدبّر والتأمّل في نفس الآية ومناسبات الحكم والموضوع » وما تحويه من أدوات 
وما تنطوي عليه من أغراض ومقاصد » وبالأخير فإن الحديث حول صراط الرحمة 
.. يختلف عنه حول صراط الملك والشفاعة اختلافاً كثيراً » فتأمّل . 


ead LAO bis 


VA 


> غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

تقدّم أن سورة الحمد انقسمت إلى فئتين : 

فئة كانت قد تناولت الجانب Ball‏ للمبدأ والمعاد ( (GB‏ » وهو قوله - 
سبحانه - : « الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » . 

وفئة أخرى تناولت الجانب المعرقّ للمبدأً والمعاد ( عمليّاً ) » وهو قوله - 
سبحانه - : SU»‏ نعبد Sly‏ نستعين » اهدنا الصراط المستقيم » صراط 
الذين انعمت عليهم » » وعلى هذا الأساس فقد انقسم ما يقابل ذلك في ختام 
السورة المباركة أيضاً إلى جهتين : 

فهم Lil‏ ام قد أنكروا الأبعاد النظرية للمعرفة الإمية والسير GAS‏ - 
شان — gay‏ لتر فد عطي bl‏ عليقية قال Ys — GLa‏ إن لوي 
a‏ ل thie‏ عضن من ري 5 U3‏ ي WAS 5 tds‏ ري 
OE gua‏ وقال - تعالى - : yD‏ اين آمئوا لا تكولا قؤما غضب 
agile abi‏ قد yes‏ من الآخرة كما يعس JUS!‏ من أُصحاب oy‏ ) » إلى 
غير ذلك » وهو - كما ترى - bb‏ إلى البعد النظري . 

Lily‏ أنحم قد انحرفوا عن مساره العمل - وإن لم ينكروا البعد النظري - وهو 
ظاهر على أن لا يتجاوزوه إلى Le‏ الإضلال الإلميّ » فإنه يدخلهم إلى الغضب 


٠١١ : -الأعراف‎ ) ! 
١ : الممتحنة‎ - ) ' 
۷۹ 


ومن المصاديق الواضحة في أرض الواقع للمغضوب عليهم هم اليهود » كما 
أن المصاديق البينة للضالين هم الذين قالوا إنا نصارى .. كما ورد بذلك الأثر. 

والفرق واضح من الناحية العملية فإن رسوخ المغضوب عليهم تي الوحل 
المهين له صورة نوعية لا تموى وجود المؤمنين على وجه الأرض» بخلاف الضالين 
فينم Oly‏ تحملت نفوسهم من الصور التي تحملهم في آخر المطاف إلى اليأس 
والقنوط من الرحمة ولكن تبقى لهم حصائلهم التي تميل بهم نحو الخير واحتوائه » 


قال الله - تعالى - : لِد أَضَدَّ UN‏ عَداوة Gell‏ آمنُوا الْيَهُودَ 5 الَّذِينَ 


ne 
عه‎ GL o£ 


agi Of GUS syle إن‎ Rie Spal a 554% أفْرَبَهُمْ‎ Oded و‎ A 
i, ye ere eager 
وقد تحصّل مما تقدم أن اختتام الآية كان تلخيصاً لمعطيات السورة لكته تلخيص‎ 


هذا خلاصة الكلام حول نظرية الربط الأكيد في القرآن .. وكم وفقت في (LS‏ 


لا أدري ... ولكن لا زلت معتقداً تماماً أنما تسير نحو تفسير eed‏ للقرآن ٠‏ 


Cees‏ وآخر دَعُوانا أن LEAT‏ لَه Croll Sj‏ لاه 


AY : -المائدة‎ ) ' 


ee er en ee ee oe rere eer ee NSO 
iE as الفقر الوجودي ف القران‎ 
HS REREAD ESE ذو الرحمة‎ gall وربك‎ 
NGA اما ا‎ tees الفرق بين الحمد والمدح مسا‎ 
ل‎ ene ما هي الرابطة بين العلة والمعلول من وجهة نظر فلسفية حا د‎ 
11 eee ما هي الرابطة بين العلة والمعلول من وجهة نظر قرآنية‎ 
RDS الوجود الممكن فعليٌ وانفعالي‎ 
Wl وخاصة ولا نسوس ع جف ام الك ام اس‎ dale الرمة‎ 
NES Cin مسابو‎ AREAS الاتصاف بالعزة والمغفرة‎ 
ال و ال‎ eee 
OA الصور النوعية تدخل النفس إحدى الولايتين ماقيو اماو شط ام‎ 


۸1 


خلاصة الكلام في السير والسلوك الأسمائي CESSES‏ 


قوله تعالى : ( مالك يوم الدين ) . 


الملك والربط الا كيد NAR NOD E‏ 
انتزاع مفهوم الشفاعة من مقام الملك AT‏ 
زيادة وتلخيص E‏ ا Osa Aaaa aaa‏ 
زيادة وتنبيه FETE TENS SR‏ 


قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) . 


البعدالعملي للسير والسلوك الأسمائي أو العطف المنبعي ا 
إن أحب أن أطاع من حيث أريد SESS O‏ 
التشريع الإسلامي وحياة النفس اا ا eae see‏ اخ مه ف NOs‏ 
المرجعية الصالحة في سورة الحمد sees‏ لاماي روماه فاواواسسي اي أ 


قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) . 
الآية[ اهدنا الصراط المستقيم] تنعطف على الآية [ الرحمن الرحيم | 


AY 


حركة النفس إن الصراط المستقيم حركة جوهرية et.‏ ا او الحو ا الحم ام VY‏ 


قوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضآلين ) . 


الآية تنعطف على الآية | مالك يوم الدين | بالعطف المنبعي Vio‏ 
قوله تعالى : | تتمة الآية ] ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) e‏ 


AY 


